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دم 
بتارم 

بعتشر « بوحين أونيل » من أقوى دعام المسرح الأمر دكى وصاحب 
الفضل الأكبر فى أن تحتل المسرحية الأمريكية مكانا مرموقا فى الأدب 
العالى ٠‏ ظ 

ولد بوجين فى أكتوبر سئة 188/8 من أبوين بعملان بالمسرح . فقد 
كان أبوه # حيمس أوثيل ‏ ممثلا رومانسيا حوالا بلعب هاملت وماكيث 
والملك لير وروائع شكسبير فاذا هبط أبراده لعب « مونت كرسمتو » 
لدوماس .. وخيل لأوجين الصبى أن الدراما بضاعة أوربية مستوردة 
من انجلترة وفرنسا بالذات » وقد تساءل كثيرا بينه وبين نفسه : لم 
لا تنتج أمريكا هذه البضاعة الشهية الجميلة .. المثيرة . 

وطوف فى البحار على ظهر زورق نروبحى »© ودرس اللملاحةو حصل 
على شهادتها بعد عامين .٠.‏ وهذا سر تعشقه مشاهد البحر فى مسر حياته 
واتقانه ‏ بصورة ملموسة ‏ وصف حياةة البحر والملاحة . ٠‏ والملاحين. 

وى سئلة 1515 انتسسب الى معهد « بيكر » لدراسة الآدبالانجليزى 
عامة .. والدراما خاصة » وبعد دراسة قصيرة رأى أن بهب بقية حياته 
للمسرح .. ومندذ ذلك التاريخ قدم للمسرح الأمربكى ؛ والعدالى أكثر 
من ثلاثين مسرحية .. وكرمته المحافل الأدبية والفنية » فمنح حائرزة 
« بوليترز » للمسرحية نلاث مرات » ثم الدكتوراه فى الأدب من جامعة 
«بيل» » وأخيرا نال أعظم التقدير بفوزهبجائره نوبل للأدب عام 1575 . 
وقد نرجمت مسرحيات « أونيل » الى معظم لغات العالم ومثلت على 
مسارح معظم الآمم المتمدنة . 

وهذه القصة : « الحداد ليق باليكترا » تحليل عصرى للقصة 
الاغربقية القدىمة « اليكترا » فكما أن « أحاممئون » فىالقصة الاغر بقية» 
تقتله زوحته « كليمنسترا » فتسكيه ابنته « اليكترا » وتنتقم له بمعاونة 
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أخيها ) أورسست » © كذلك فى هذه القصة : « أزرا مانون » تعتله زوحته 
)0 00 فتبكيه أبنته « لافينيأ » وتنتعم له بمعاونة أخيها «أورين» 
فالقصه هى هى من حيث تسلسل الحوادث » ولكن الجديد فى مسرحية 
« أونيل » هذا التحليل النفسى العميق الذى امتاز به الكاتب الكبير : 
وكذلك تحوير سلوك الشخص ونقاله مئنات السسنين عبر التاريح .٠‏ 
لتعيش اليكترأ و « أودسب » و« أورسست » مرة أخرى بيئنا وبأسلو بنا 
وسلوكنا .. ويحملون على أكتافهم نفس المأساة بصورة أقربالىالمنطق 
والأفهام . . 


ومأ موا قف أونئيل من كبار كتاب المأسأة 0 ومأ و صع صذه القصهةه 
كعمل مسرحى خالد جعلها احدى المآسى العالمية الكبيرة ؟ بقول الناقد 
المعروف (( وود كروتش 7 أن أشخاص هذه العصة )) الحدآاد ليق 
<< سعارة اتن إحنت وكرهت ٠ ٠‏ وفرحت وحزتنت ٠‏ وظلمت 
وقسوت .. وعلا أنينى الفاجع كما علا غنائى الماحن »؛ وخفق قلبى 
حياتى كلها .. طو لا وعرضا ٠‏ وهذه المأساهة كاحدى العطع الأدبية 
الخالدة ب لا تفص ألى ما بقصد أليه « أسسن »© مثلا أو « شمو » أو 
« هملت » و « أوديب » و «ماكبث» .. أى أنها تصور الجنس السشرى 
تكائنات مخطيرة فى تحريك الحوادث »© وكمذاو قات طاغية مروعة حين 
تنطلق منها الغرائزر »© الا أنها تسحل حقيقة أخرى هامة .. هى أن 
للنفس البشرية أن تطمئنى ‏ سواءكان انمانها بالحياة الأخرى وقضائها 
كبيرا أو لم يكن لها أن تطمئن الى أن قضابا الحياة الدنيا تحمل فى 
طياتها سلامة الحكم وعدالة الجزاء . 

أما أونيل فيكتب عن نفسله قائلا : « أنالكتاب بصورون ق قصصهم 
علاقة الانسان بالانسان داخل نطاق المجتمع .. أما أنا فأميل الى دراسة 
علاقة الانسان بالخالق »© وغلاقة الانسان بنفسه .. وهذه الدراسة 
تقتضى ر فعالأقنعة أو على الأقلالاشارة اليها »؛فانعلاقة الانسانبالانسان 
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والمسرح المصرى ‏ كالمسرح الأمربكى ‏ قام أصلا على أساس من 
المسرحية الانجليزية والفرنسية .. فقد ترحمئا « لشكسسير » و «شو» 
و« وبلد » »© وكذلك ترحمنا « لموليير » و« ساردو » و« دوماس » . 
وظل مسر رحنا بعيدا عن المسرحية الأمريكية وتطورها السبريع .. 
ولا تكتملالمكتبة المسرحية الا بأضافة روائع المسرجالأمركى اليها. وهذه 
المسرحية .. « الحداد بليق باليكترا » فى اعتبار النقاد . . أقوى مأساة 
لأعظم من كتب المآسى لمسرح العالم الجديد . 


المترجم 
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لمنظر العام للثلاثية 

تقع حوادث هذه الثلاثية ‏ باستثناء أحد فصول المسرحية الثانية 
فىبيت آل مانون أو خارحه مباشرة فىضواحى احدىمدن انيوانجلند» 
أالساحلية . 

فهناك ستارة خاصة تظهر الميت كما برى من الشارع ل ومئها ‏ 
وفى كل مسرحية يأتى المرء الى خارج المنزل فالفصل الافتتاحى ثم بدخله 

فى الفصل التالى . 

هذه السستارة تنكشف عن أرض ممتدة تبلغ ثلاثين فدانا تقرسا 
محيطة بالمنزل » وغابة مرتفعة فى الظهر » وسساتين على اليمين ؛ وفى 
المؤخرة القريبة » وحديقة أزهار كبيرة وبيت لتربية النباتات الى 
السسار. 

وفى المقدمة وعلى الشارع بيوجد خط من أشجار الغابات . ٠.‏ بحيط 
بهذه الممتلكات جميعا سور وتدى أبيض وسياج مرتفع .. وينحنىالى 
المنزل طربق للعربات من مدخلين ذوى بوابتين بيضاوين .. وثمة مرج 
أخضر بين المنزل والشارع . وغابة صنوبرية بالركن الأبمن للمنزل 
وأشجار من الفصيلة الجميزية على طول الطريق » وكتلة كثيفة من 
شجيرات البنفسج والآس بالركن الأسر . 

وبقوم المنزل على ارتفاع بسيط يبعد ثلاثماتئة قدم تقريبا عن 
الشارع .. وهو بناء كبير على نمط المعابد الاغريقية القديمة التى راجت 
فى النصف الأول من القرن التاسع عشر .. فالشرفة الخششبية بأعمدتها 
السستة المرتفعة تتناقض بوضوح مع جدر المنزل المبنى من الحجر 
الأشهب . وهناك خمسس نوانذ للدور الأعلى وأربع للأرفى والمدخل 
العام بالوسط ٠‏ أما طريق الباب فتنكسر عليه أضواء جانبية مستقيمة 
بفعل أعمدة متورسطة . ومصار, بع النوافد لونها اخضر كانم ٠٠‏ وأرض 
الشرفة يوؤدى أليها مرتفع ذو 0 درحات . 

وتعع حوادث المسرحيات الثلاث فى ربيع أو خريف عامى ١850‏ | 
18611 . 
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الأقضشاص 


ازرا مانون : قالد بحيش الحنرال حرانت . 

كر سستين 8 زوحته ٠.‏ 

اققيهيا .: ابلتهما. 

آدم برأنت : ربان السفينة الشراعية « فلابنج تريدز » . 
هيزل نيلز  :‏ أختله . 


ابموس أيمز 
لويز : زوحته ٠‏ 


اتاظر 


الفصل الاول : بيت آل مانون من الخارج بنيو انجلند ‏ ابريل 
هاما . 

الفصل الثانى : غرفة مكتب أزرا مانون بالمنزل ‏ نفسنى الوقت . 

الفصل الثالث : نفس المنظر الأول فى المساء بعد أسبوع . 

الفصل الرابع : غرفةنوم بالمنزل .. نفس المساء متأخرا . 
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عصلالاول 
«العملودة» 


سنة 1856 .. فى الوجه : الطريق الذى بوٌّدى الى الميت من المدخلين 
بالشارع » وينتهى الى واجهة البيت وهى على نمط المعابد الافريقية 
بأعمدتها السستة وتمتد غبر المسرح ٠‏ . وشحجرهة صنوبر ضخمة ف المرج 
أسود بتناقض بوضوح مع الأعمدة البيضاء بشرفة الواجهة . وعلى 
حافة الطريق فى الجهة اليسرى مجموعة كثيفة من شجيرات البنفسج 
والآس 1 وقلك وصع أمامها مفعد يححب من بحلس عليه عن واحهة 
ألييت . 

الوقفت 1 فبيل العروب. أالضوء الشخافت للشمسس.ى الغارية ستالق ىّ 
هدوء على الواجهة الميضاء والحائط الحجحرى الأشهب »© فيظهر بياض 
والأشجار وشجرة الصنوبر المخضرة فى سواد ٠.‏ ظل الأعمدة الميضاء 
بنطرح فى خطوط سوداء على صفحة الحدار الأشهب خلفها »© ونوافذ 
الطابق الأسفل تعكس ضوء الشمس بصورة قابضة فتبدو الواحهة 
وكأنها قناع أنيض غير ملاثم «خفى ما فى األسبيت» من قَتَام» وشبح ٠‏ 

بأتى من بعيد ‏ من المدينة # صوت فرقة موسيقية تعزف ( جون 
:روبز بودى ) تحماه هيات الريح الخففة فيرتعع من اشتدادها و نخفت 
مع هدولها .. 

من اليسار : يسمع صوت رجحل بترتم بأغنية ( شيناندوه ) وهى 
أغنية تثشمل فى طياتها أبفاع البحر المتأمل ٠.‏ ألصوت بقترب سرعة . 
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صوت رفيع لرجل مسدن »© والصوت بوحى بأن صاحبه كان فى وقت ما 
من أصحاب الأصوات الجميلة العريضة المتوسطة الدرجة . 

«( أوشيناندوه ٠.‏ اننى أشتاق لأن أسمعك 

ألا ابتعد أيها النهر المنساب 

أوشنئاندوه .. لا أستطيع الاقتراب منك 

فأنا مفقيد بعيدأ 

وراء نهر الميسورى الفسيح 

واذ بنتهى المغنى « سث بيكويد » من المقطع الأخير بدخل بتبعه عن 
كثب « أبموس أبمز » وزوحته « لويزا » وآأبنة عمها « مينى » . 

« وسث بيكورذ » سستانى الآسرة ورجل كل الأعمال .٠‏ شيخ فى 
الخامسة والسبعين طويل القامة نحيف منحنى الظهر ذو شعر أشيب 
ولحية بيضاء » ومفاصل متصلبة بقعل « الروماتيزم » ومع ذلك 
مازال قودا » وله وجه شاخب ببعث فالنفس حينما بكونمرتاحا انطباعا 
غريبا كأنه يضع عليه قناعا ويغلب على وحجهه العبوس. وعيناه الصغيرتان 
تتطلعان للحياة فى شغف متطلع نفاذ وفمه المتهدل بوحى بالمجون الخليع» 
وهو برتدى ملاسى العمال الملطحة بالطين . 

« ابموس أبمز » بعمل بالتجارة وأليوم بقضى عطلته وبرتدى أحسن 
ملابسه الخاصة بيوم الأحد » وكذلك زوحته وابنة عمها ٠.‏ وهو رجحل 
سمين تعدى الخمسين .. وهو مثل سائر سكان المدن ترثار 
ولوع بتصيد أخبارالفضائح والشائعات » وهو معذلك محردمن الغرض 
السيىء وليست الفضائح عنده سوى موضوع عام للحديث 2 وزوجته 
« لويرا » بنى مثل سنه » ولكنها أطول منه وأكثر بدانة . . وهى مثله فى 
ذلك النمط الذى بحب الاستماع الى الفضائح ويشحذ لسانه بالحديث 
عنها .. أماابنة العم « مينى » فامرأة فى الأربعين » ودبعة تحيد الانصات 
وعيناها المستديرتان تلمان عن حمق وبلاده » ممتللة الجسم صغيرة 
الحجم لها وجه صغير مستدير كلف بالحديث عن الفضائح . 

هؤلاء الثلاثئة ‏ أبموس ولويزا ومينى ‏ تماذج من سكان المدينة 
أكثر منهم شخصيات قائمة بذاتها . . انهم بمثابة فرقة تردد الشسائعات» 
وقد أتوأ ليشاهدوا آل مانون الأثر باء وبتجسسوا عليهم . وعلى بعد من 
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شحره البنفسج تقدمون بعودهم «سدث؛ ) ثم يمعون محل فين 6 المنرل ٠‏ 
وست ل بِشىء من مجون الشيوخ ‏ بحاول أن يؤثر فى مينى » فق د 
كآن يغنى لها ؛ وهو بغمزها بكوعه ضاحكا . 
تننن جنم ينك 
سسث ٠‏ ما رأبك فى هذا الغناء من رجل مسن ؟ لقد تعودت أن 
اكون ملحوظا بسبب غنائى ( لا تعيره أى انتباه بل تظل 
تحدق فى المنزل فاغرة الفم من الرهبة فيتجه الى ايمر 


أؤكد لك با أبمز أنه لو صددقت هذه الأنباء فلن بكون 
الليلة أنسسان واع المدينه ٠‏ أن واحبنا الوطنى بحتم 
علينا أن نحتفل .. 

أدمز ٠‏ ( مبتسسما) نعم بكل تأكيد لحب أن نحتفل . 

لويرا : لن بشرب ابمزس الليلة سواء استسلم الأعداء آم ل 
يستساموا . يا لك من ماجن عجوز . 

كت ٠‏ (مسرورا) عجوز! 8؟ اننى فقط فى الخامسسة والسسعين 
وقد عاش أبى حتى التسيعين . ان الشراب لا بقتل أحدا 
من آل بيكويز ٠.‏ 
( يضحك وايمز . ابتسامة مغتصبة من لويزا - مينى 
ليست معهم فمأزالت محدقة فى المنزل ) ٠‏ 


مينى ٠‏ باله من منزل حميل ! . 
سث ٠‏ لقد وعدت أبموس أن أريكم أباه حين تأتون لزيارته ©» اذ 


ليس فى استطاعة كل فرد أن برى المانون عن قرب »6 وهم 


ميذى ٠‏ لابد أنهم أثرباء . قل لى كيف كونوا ثروتهم هذه ؟ . 
سث ٠‏ «أزرأ» جمع قدرا كيرا بشفسيه ومن قبله أبوه أب مانون 


وورث أزرا عض الثروة ثم زادها بالعمل فالملاحة فعد 
افتدح خطا من أوائل خطوط الملاحة فى المحيط الغربى. 


فييكت ٠‏ ( برهو ) وأعظم محارب فى حيش « حرانت » . 


م" الخحداد / ١‏ 
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مينى : أى نوع من الرجال هو ؟ . 
سنتثت , بعخر ) يات كفاء * وين الكثير أنه ارد الدم معد 


بنفسه » لأنه لا بحد ما يتحدث به اليهم » ولكن هذه هى 


طريقة لمانون وهم الفريق الفائز مسنذ أن أستقر بهم 
المقام هنا لأكثر من مائتى عام خات »فليذكر الناس ذلك . 


يت : لماذا أذرن التحق بالحيش مادام غنيا الى هذا الحد : . 
سث : كان حندبيا قبل هذه الحرب © فقد أرسمكله أبوه الى 


المنطقة الغربية مرتين ثم اشترك فى الحرب المكسيكية 
وعاد منها برتبة عميد . وفى نفسن العام تونى أبوه فترك 
الحيش وتولى الملاحة هنأ . ولم بقف عند هذأ .. بل 
درس القانون واشتغل بالقضاء ثم اتجهللسياسة وانتخب 
عمدة لهذه المقاطعة » وكان ششغل هذا المنصب حين 
نشبت الحرب » فاستقال على الفور وانضم للجيش مرة 

أخرى . والآن ارتقى الى منصب القيادة ٠‏ نعم ٠.‏ أنه 
لكفاء . [ 

انمز : حقا ان هذه الدينة لتفخر بأزرا أيما فخر . 

لويرأ ٠‏ بعكس زوحته ألتى دكرهها الجميع فهى ليست من نوع 
المانون اذ تنحدر من أصل فرنسى وهولندى وذات ملامح 
غريبة وأبوها طبيب بنيويورك ولكن يبدو أنه طبيب 
متواضع لأنها كانت خالية الوفاض حين تزوحها أزرا . 

سث ؛ (متجهم الوحه. وفى حدة ) دعونا من الزوحة فليست 
موضع حديثنا ( يغير الموضوع فجأة ) لابد أن أرى فينى ٠‏ 
سأ بحشعنها فالمطبخ . انتظروا هنا قليلا واذا اعترضتكم 
زوجة ازرا فقولوا ان فينى هىالتى سمحت كم بالزبارة. 
( بخرج سث مارا بالناصية اليسرى للمنزل ٠‏ يحملق 
الثلاثئة فيما حولهم فىاأستحياء وخو فوقلق وبيتحدثون 
ق همسن ) . 

لويزا :ان سث فخورا جدا بأسرة مانون ولكنى لم أستطع أن 


أمنع نفسى من أن أتحدث عن زوجة أزرا بالسسوء . 
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انمز : حسنا » لا تشغلى بالك كثيرا . انه أنضا بكرهها . 

لويزا : ش .... ش هاك أحدا يخرج من المنزل فلنرجع هنا 
الى الوراء ( بزدحمونخاف المقعد عند شحير ا تالبتفسججم 
ويتطلعون خلال أوراق الأشجار بينما يفتحالبابالخارجى 
وتخرحج « كرسستين مانون » وتقف عاى عتبة الرواق فى 
أعلى الدرعج لويرا تلكر آنة عمها وتعمسنى «اضطراب ) 
ها هى ٠‏ 
( كريسمتين مانون أمرأة طوباة القامة تسترعى الانتباه فى 
حولى الأربعين , ولكنها تبدو أصغر من ذلك بكثير ٠‏ 
وحهها حميل ناضر وخطواتها رشيقة خفيفة وهى ترتدى 
وديا أنيقأ غاليا من الأطاسى الأخضر دو ضح أاللون ألغر دب 
لشعرها المتحعد الكثيف الذى هو مزيجم متداخل من 
اللون البرونرى والرمادى والذهبى ٠‏ وجهها غير عادى 
وام أكثر منه جميلا ؛ وأن أأمرء ايبهر من الانطباع 
الغريب الذى ,حدثه فى النفس اذ يخيل اليه أنه قناع 
شاحب خال من مظاهر الحياة وعيناها الزرقاوان 
العميقتان هما وحذههما اللتان تنشعث منهما الحياة ع 
وحاجباها السوداوان بلتقيان فى خط مستقيم واضح 
فوق أنفها القوى وذقنها ثقيل وفمها كبير وممتلىء 
بالرغبة » وشفتها السفلى مكتنزة أمام العايا فقوس رفيع 
بظاه خيط منالشعر . تقفكر سستين وتستر قالسمع فى 
قلق كأن الموسيقى الآتية من بعيد تحمل معنى يهددها 
ولكنها تهز كتفيها فى أنفة واستخفاف وتهبط السام ثم 
تتحه الى الحدقة الخارحية . تمر بحالنب شحيرأت 
البنفسج دون آن تلحظ أيمز والمرأتين ) ٠‏ 


ل : (فى همس ورهية ) انها لطيفة جدا أليس كذلك ؟ . 
لويرا ٠‏ تبدو غريبة جدا فى نظارى . 
انمز : خفية ! كما لو كانت تضع قناعا على وجهها وآل مانون 


حميعا سدون كذلك . وقد اكتسسرت زوحاتهم هده 
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الخاصة © بل أن « سرسث » أنضا قد اكتنسبها فعد قضى 
ميلى ' (فى لهفة ) أسرارهم ؟ ٠.‏ 

لودزا : ان لآل مادون أسرأر هم الخاصة بهم تماما كسائر الناس 
بل أسوأ ( تخفض صوتها لدرجة الهمس وتقول لزوجها) 

تلك الممرضه الفرنسسية الكتديهة التى استغوأها . 
انمز ششى .. .. شش أسكتى »؛ ألا دمكنك السكوت ؟ ها هو 
سيث فلف عاد ( لهمسن سسرعة لمينى ) لقد حدث هذا منذ 
وقت بعيد جدأ » حين كنت صبيا سوف أخبرك فيما 
بعك »© ( بظهر سسث من الناحية ابيرق و دنضم أليهم ) . 
فت : أن هذه الطباخة الزنحية الوقحة تطلب منى داثما أن 
أحضر لها حطبا وكأننى عبد لديها ٠.‏ هذا هو جزاؤنا 
لآننا حررناهم ) ثم بخفةه ونشاط ) حسسئا . تعالوا 
معى ٠.‏ سمو ف أرنكم سستان الخوح 3 ثم دعل ذلك نذهب 
الى بيت الزهور . أننى لم أجد فينى ( يهمون 
لافينيا وتقف عاى قمةه السسلم حيث كانت أمها . فتاه فى 
الثالثة والعشرين ولكنها تبدو أكبر من هذا بكثير .طويلة 
مثل أمها نحيله مسطحهة الصدر ترتدى2وبا أسمود سسيطا 
نو كد خاو ها من الحاذبية وتمشى بطر بقة عسشكر بةحامدة» 
صوتها بأرد وحاف 1 وى تخطف كلماتها سير غ» كأنها 
ضابط بأمر » ولكن بالرغم من هذه الخصائص التىتختلف 
والشعر المتداخل الألوان والحواحب السوداء التى تلتقى 
ف خط مسسمتعيم فقوف أنفعهأ »© ونفسى ألم المألىء بالرغة 
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لافينيا 


ان لافينيا تفعل كل ما فى وسعها لكى تؤكد عدم التشابه 
بينها ونين أمها شعرها مشدود باحكام كأانهأ ثر دل 
نما فيه ع لعف 4 قسن عناف أرق مه 

من الاغراء فى مظهرها البسيط الخالى من الجمال 
ووالسنيا جم رأس أمها وكاو ير بالتنسسة 


1 ( براها ) ها هى قد ظهرت الآن ( بتحه نحو السسلم ثم 


ترى أنها تلحظط وعحوذه متوقف عن ار وينتظر وفك 
أدهشه شىء فى سلوكها ولكنها تنظر بعيدا الى اليمين . 


ترقب أمها وصى تتحول 8 الجدبعه ناحي4 نمسا الزهور. 


عيناها السدوداوان القاسيتان تنمان عن عدأء ديد 
ومرير . لابد أن الأم قد اختفت الآن فى بيت الزهور لآن 
لإفينيا قد حولت رأسها عنها » ومازالت بعد غير منتبهة 
لسسث وأصدقائه » وائما تنظر بعيذا الى اليسار © وقد 
أثار انتاهها صوت الموسيقى الذى تحمله الأنسام من 
دعيد والذى ارتفع الآن . مازالت الموسيعى تعزف (جون 
براونز بودى ) ولافينيا تنصت باهتمام كما فعلت أمها 
منذ لحظة غير أن وقع المو سيقى فى نفسسها مضاد تماما 
لوقعه فى نفسنى أمها . عيناها تتألقان بارتياح وبر تسلم 
على وحهها تعبير ينم عن الانتصار الانتقامى الغريب ) . 
١‏ تهمس اينى بسرعة ) هذه هى لافينيا . 


لكنها ليست حميلة مثلها . 


( بذهبون من الجهة اليسرى ويختفون »© ويذهب سث 
ال الآفييا إشاداتب ) أسمعى © أن لدى أخبار!ا سارهة 
لك دأ فينى . لقد قال لى عامل البرق أن قوات « لى » 
قد استسدلمت ٠‏ أنهم الآن فى أنتظار نيان رسمى بهذه 
الأخسار * ورمعدى هذا أن والدك ستنعود عا تبس 


: (عاسسة ) أتمنى هذا » لقد آن الأوان لذلك . 
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لافينيا 


يض 


. ( منظر اليها نظرة ثاقبة ثم تقول ببطء ) حقا » لقد آن 


٠ الأوان‎ 


: ( بحدة ) ماذأ تعنى دأسث ؟ . 
: لاشىء الا ما تعنينه أنت . ( لافينيا تحدق فيه وهو 


بتجنب عينيها » ثم يقول فجأة ) أين كنت تلهين أمسس 
والأممس كله ؟ ؟ . 


٠ (مرتسكة ) عند هيزل وبيتر‎ ٠ 


مضحك ٠‏ لأننى قابات بيتر أمس فى الطريق وسألنى 
نك وعروااهرة احنمانات 3 


: ( بارتباك ثم ببطء كأنها تعترف بسر متفق عليه بينهما ) 


لقد ذهيت الى نيوبورك يأ سث ٠‏ 


: فعلا » لقد رححت أنك ذهبت الى هناك ( ثم فى حنان 


عميق ) انه لأمر صعب عليك يافينى » انه لعار عظيم . 


ّ ( بحفاء ) لا أدرى عم تتحدث ٠‏ 


تقولين . ( يتوقف فليلا متجهما ثم بعول بعد تردد) 
هناك شىء شغل بالى فى المدة الأخيرة أريد أن أ حذرك منه 
انه يتعلق بالموضوع الذى بقلفك .. أذاأ وجد فيه شىء . 


: (فى خشونة ) ليس هناك ما يقلقنى ( ثم بحدة ) تحذرنى؟ 


: ( برعشة ثم تظل محتفظة بلهجتها الفاترة الثابتة ) ماذا 


شأنه ؟ . 


: شىء معين سبدو لى أن أحدأ لم بلحظه غيرى ( برى أحدا 


قادما من المدخل الخارجى فيقول سرعة ) ها هما بيتر 
وهيزيل قد أتيا . سوف أخيرك فيما بعد يافينى . ليس 
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لدينا وقت الآن فهو لاء الناس سنتظروننى فق الجديقة ٠.‏ 
لإفمئيا ٠‏ سوف تحدنى جالسة هنا فعد لى بعد ذلك . ( تتخلى 
عن برودها لحفاة وتقول بتوتر ) لاذا أتى بيتر وهيزيل 


لإفيئيا ٠‏ (تستعيد هدوءها) لا . سوف أقابلهم ( بعود سث حول 


الناصية اليسسرىاالمنزل وبعد لحظة دخل بيتر وهيزيل 
من الطريق المدى للمنزل. هيزيل فتاة جميلةتبدو عليها 
أمارات الصحة » فى التاسعة عشرة ذات شعر أسود 
وعيلين سدوداونن وملامحها وأضحة وأن كانت صغيرة 
ذكنهاقوىوفمها قدير :اسم . صريحة » بريئة » طيبة ؛ 
وليس ذلك بطردةةسلبية بل بطريقة ايجابية » وأخوها 
بيتر يشبهها تمامأ مستقيم وصربح وصادق ودمث 
الأخلاق . وهو شاب قوى البنية فى الثانية والعشرين 
بطىء الحرنة بتلعثم فى الحديث طاءمءم5 2ط عصاغه)زوعط 
ذو شعر بنى متجعد وعيئنين جميلتين ووجه عريض 
وأنف أفطس واضح وفم متسسع وهو يرتدى زى ضابط 
مدفعية فى الحيش الاتحادى .. 

لافيئما ٠‏ ( بترحيب متكف ) مسساء الخير . كيف حالكما ؟ ( تقل 
هيزيل ٠.‏ وتصافح بيتر ) . 

هيزيل 2 : اننا بخير ولكنكيفحالك أنت بافينى ؟هذا هو السسوٌّال. 
سبدو كأننا لم نرك منذ بعيد . أرجو أن لا يكون السبب 
أنك كنت مريضة ٠.‏ 

لافينيا 2 : ربما» اذا اعتبرت البرد الشديد مرضا . 

بيتر خر ديول ... ... وهل انتهى الآن ؟ . 

لافينيأ ٠‏ نعم » تعريبا . تفضلا بالجلوس . ( تجلسس هيزيل على 
الجانب الأيسر من المقعد وتجلس لافينيا الى جانبها فى 
الوسط بينما بجلس بيتر برفق على الحافة الميمنى »: 
حيث بترك مسسافة بينه وبين لافينيا) . 


و 
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هيزبل 


هيزيل 


31 


: ) داندفاع ( أوه 


. يستطيع بيتر أن بمكث معك قليلا اذا كنت تريدين ذلك 


أما أنا فقد قصدت أن أزورك زداره سير بعة لكى أعرر ف 
هل لدنك أخبار حجدلدة من « أورسن » . 


: لم تصلنى منه أنماء منذ الرسالة الأخيرة التى أطلعتك 


عليها . 


1 كان هذا منل ١‏ بعيد و لم أتلق رسالة منهمندذ شهور وأخشى 


أن بكون قد التقى بفتاة أخرى فى مكان ما واستغنى عنى 
(تغتصب ابتسسامة » ولكن لهحتها تلم عن ألم حفيقى) . 


: أن عدم كتابة أورين لا تعنى ششيئًا فهو قليلا ما بكتب . 
: أعرف هذأ » ولكن ‏ هل تعتقدين أنه حرح بافيئى ؟. 
: بالطبع لا © والا أخبرنا أبى بذلك . 

العا 0 ري حوقار احور ل ارت بيد كدر عيبت 


الأخمار السارة طعا نا فيثى . 


: أن بيتر أن بعود للحرب مرة أخرى أليس هذا رائعا ؟. 
٠‏ فما ان التام جر حى تماما حتى تلديت أمرأ بالر حيلغدا »2 


ولكنى أعتقد أنه سيلغى ( ضاحكا ) لن أتظاهر بأننى بطل 
بريد العودة ألى الميدان مرة أخرى . لقد نلت ما فيه 
الكفابة . 

٠0‏ سوف يكون رائعا أن نرى أوردن 
دوه اأخري (نرنيات تي تحب اكه وافيه ولفيشن 
وتقمل لافينيا ) دحب أن أذهب الآن © أذ شبغى هلى أن 
أقالى اميلى . الى اللقاء دا فينى اعتنى بنفسك وتعالى 
لزيارتنا قريبا جدا ( تنظر الى أخيها معاكسة ) وكونى 
لطيفة مع بيتر ٠‏ أنه ظريف جدا عندما يكون نائما وهو 
أنضا لدنه شىء معين بتحرق شوقا لأن سسألك بشأنه. 


٠امهنع (بارتباك ) باللخميثة ؛! (تضحك هيزيل وهىتبتعد‎ ٠ 


بتململ بيتر وهو ينظر الى الأرض ولافينيا ترقبه عن 
كثب وقد هيأت نفسسها للدفاع بعد العبارة التى قالتها 
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يزيل وفى النهاية يرفع بيتر رأسه ويقول مرتبكا ) ان 
فيزيل لقه 0 لأن أورين لا ,كتب هل تعتقدين أنه 
فعلا بحبها . 


: ١بجفام‏ ان ل اعرف شيا عن الحب ول اريد نامرف 


( بشده ) ) أننى أكره الحمب . 


: (تسشحقةه هذه الكلمات ولكنه بحاول دسحاعة أن بمزح) 


أذأ كان هذا رألك فالأفضل أن لا أسألك ٠‏ هناك شىء 
أن أسألك شأ نه اليوم 


الميدآان .. .. أليسسى كذلك ؟ . 

ه نعم وقلت انتظر حتى تنتهى الحرب وها هى الحرب 
انتهت ٠‏ 

٠‏ ( ببطء ) لا أستطيع الزواج يا بيتر .. أن أبى فى حاحة 
ألى ..٠.‏ 

. ولكن .... لدبه أمك‎ ٠ 

٠‏ ( بحدة ) أنه بحتاج الى أكثر منها . ( فترة صمت ثم 
تلتفت فى رثاء وتضع ددهأ على كتفه ) ألنى آسفة 
دا بيتر . 

. بخشونة ؛ ) حسلئا . حسيئا‎ ( ٠ 


: أعرف أن هذا يقال فى القصص ولكنى فعلا أحبك كأخ ١‏ 


كانت علاقتنا علاقة أخوة منذ أن كنا صغارا منذ بدأنا 
تلعب معا عتيدية أنت وأورسن وهيز بل وأنا لهنآا أرحوك 


أن لا تحعل هذا الموضوع يفصل إيئنا . 
: ا | باصرار ) 


ثم أنى لم أفقد الأمل فى أن 
1 


خر . 


: اتسحب يدها عنه ) لا تكن أحمق يا بيتر ٠‏ 


داكا . 
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لافيئيا 


+ 


لافيئيا 


لافينيا 


: ( بضحر ) سدو أن 


: ( بغضب ) هل تعتقد أنى ألقى بالا لمثل هذا ال ٠٠‏ * 
: لا تفقدى أعصابك فعد كنت أعنى أن الناس يقولون أنه 


أنمأ يأتى أليك خاطما +؟ © » 


: أذن فأنت لا تهتمسن به . 


( بحدة ) اننى أكره محرد النظر أليه ٠‏ 


فقد تصورت أن النساء لا بد أن بتعشقن صورته 
الشاعرية الحذابة . انه أقرب الى مقامر أو شاعر منه 
الى ربان سفينة . وحين رأيته وهو بخرج من بوابية 
بيتكم فى المرة الأخيرة التى أتى فيها هنا ذكرنى بشخص 
ما لم أستطع تحجديده . 


: (تجفل ثم تنظر اليه ا عن الس ابل محا 


المنطقة بكل تأكيد . أن برانت قادم من الغرب وحدث أن 
قابله حدى )) هاميل ») فى نيوبورك فأعحب به والتقت 
به أمى فى منزل جدى . 


: ماذا تعر فين عنه با فينى ؟ . 
: لا أعر ف عنه الكثير رغم ما تظن ٠‏ لعهد روى لى تاريح 


حياته ليبدو شاعريا ولكنى لم أعره أى انتباه ٠‏ وقال 
اله ركب الحر منذ أن “تان صميا » وكان فى كاليفورنيا 
للبحث عن الذهب . وقد طاف سفينته بحميع أنحاء 
العالم وقضى مدة طويلة فى احدى جزر الجنوب . 
لديه تجارب شاعرية كثيرة اذا أمكن 
تصذدذرعة . 

أنيكون شاعريا (ثم باضطراب) 
ولكنى لا أريد أن أتحدث بشأنه أكثر من هذا . ( تنهض 
وتسمير فى أتجاه أليمين لكى تزيل ما بها من اضطراب »© 


وقد أولت بيتر ظهرها ) 


( وعلى شفتيه أبتسامة فأتره ) حسننا » وأنا أنضأ لا أريد 
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كر سمتين 


أن أتحدث شأنه ٠.‏ هناك موضوعات أكثر أهمية ومتعة 
( تفلهر كربسسمتين مانون من اليسسار بين شجيرات البنفسسج 
والمنزل تحمل باقة كبيرة من الزهور تششعر لافينيا 
بوجودها . فتدور حول نفسسها سرعة تلتقى عيناها 
غير أن كرسستين سرعان ما تعود الى نفسسها وتسسترد 
ترفعها الأشم ) . 


: آه #أآخيرا ها هو أنت ( ترى بيثر الذى أرتلك و حودها) 


مساء الجر 3 بير ٠‏ اننى لم أرك فى أول الأمر 5 


: مساء الخير مسسز مانون لقد كنت مارا بالمنزل فرأبت أن 
أزوركم لبضع لحظات ستحسين أن أذهب الآن يافينى . 


( بلهقة من بريد خروحجهة ) حسيئا حسيئا - الى اللقساء 


: الى اللقاء با بيتر ( يختفى بيتر فى الطريق سسارا » وتتقدم 


كريستين الى الآمام ) يجب أن أقول لك : انك تعاملين 
صديفك المخلص ألو حيد بطر هشّة شرسة وحافة ( لافينيا 
لا تحيب # تستطرد كردسلتين سرود ) لقد دهشت 
جدا حين ذهبت لرؤبتك فى الليلة الماضية ٠.‏ فحين عدت 
من نيويورك » يبدو أنك كنت قد ذهبت الى فراشك ٠‏ 


. نعم كنت قد ذهبت ألى فرأشى‎ ٠ 
انك عادة تقرثين فترة طويلة قبل أن تنامى »2 لقد حاولت‎ : 


أنأفتح باب غر فتك ولكنكأغاقت على نفسسمك من الداخل» 
وأنا أعلم أنك حين تحرسين نفساك طول النهار فى غر فتك 
فان هذا معناه يكل تأكيد أنك تتعمدين احتنابى . 
ولكن حنة قالت لى انك تشعر نن بصداع (ق أثداء الكلام 
تقف الى جانيها يظهر الشميه غير العادى بين وجهيهما 
كريسستين تحدق فيها ببرود © ولكن وضعها يلم عما 
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نفسها من قلق وضجر ) هل كنت تشعرين بصداع 
فعلا يا فينى ؟ ٠‏ 


: لإ » كنت أريد أن أنفرد بنفسى لكى أفكر فى بعض الأمور . 
' أى أمور ؟ اذا حق لى السوّال ؟ ( ثم تغير الموضوع فجأه 


كأنها تخثى الجواب ) من هؤلاء الناس الذين رأيتهم 
يتجولون فى حديقة المنزل ؟ ٠‏ 


' ألانهم يعرفون هذا السكير العجوز » يكون لهم الحق 


فى انتهاك حرمة المنزل ؟ ٠‏ 


: ومنذ متى كان لديك الحق فى اعطاء أى اذن بدون أخد 


رأبى . 


١‏ لم أستطع أن آخذ رأيك حين سألنى سث »؛ لآنك كنت 


فى نيودورك فى ذلك الحين ( تتوقف عن الكلام. لحظة ثم 
تضيف سطء وقد ركزت نظرها على أمها) فزيارة جدى: 
ترى هل بشعر الآن بأى تحسين ؟ يبدو أنه كأن مريضا 


برجو أن يتمكن بعد قليل من أن يعود مرضاه فى المناطق 
المجاورة (كأنها متلهفة علىتغيير الموضوع تنظر أل ىالزهور 
التى تحملها ) لقد ذهبت الى الحديقة كى أقتطف هذه 
الزهور فقد شعرت بأن هذا القبر يحتاج لبعض البهجة 
والاشراق ( تنظر ألى المنزل بازدراء ) كلمأ عدت اليه 
بعد الابتعاد عنه خيل الى أنهضريح أو واجهةمعبد وثنى 
تمثل قناعا بخفى تزمتا قبيحا .. وانه ليناسب آب 
مانون الكبير ليقيم هذا المبنى البشع كمعبد لحقده . 

| ثم بضحكة قصيرة ساخرة ) سامحينى با فينى . لعد 
نسيت انك تحين هذا المنزل والواقع أنه بجب أن 
تحبيه لأنه بلائم طباعك ( تحدق لافينيا فيها ولكنها تظل 
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صامتة تنظر كر يستين مرة أخرى لأآزهارها ونتجه نحر 
درل ) بنجب أن أضع هذه الأزهار فى الماء ( تتحرك 
دضع خطوات نحو المنزرل تتفت مر 5 أخرى متظاهر ة 
عدم الاكتراث ) على فكرة وقبل أن أنسى لقد اتفق أن 
التعيت بالكائتن برأنت فى الشارع نيو بورك وقال أنه 
استطاعته زبارتنا تى براك وقد رحمت ده بطسيعة الحال 
وطلبت منه أن سقى للعشساء | دون أن تنظر للا فينيا التى 
تحدق فيها بجفاء ) ألا برضيك هذا با فينى أم أنك 
ستظلين مخلصة لفتاك الوحيد بتر ١‏ . 

فيليا ٠‏ الهذا قطفت الزرهصور: لانه سيحضر 5 ( الام أ تحبب 
وتستطرد لاقيئياً وق صوانها وعسك ( عد لعتك الأخبار 
فيمأ أعتقد ومعنى هلأ 9 الى سمبعو د عما فرسب ٠‏ 

كر سستين (ببرود دون أن تنظر اليها ) لقد انتشرت شائعات كثرة 
ف ألمده الأخيرة وهذأ الناً لم تأند فأن مدافع التحية 
لم تطلق بعك . 

كرسلتين ‏ ؛ أتمنى ذلك تماأما كما تتمنين ٠.‏ 

فنا ٠‏ أأنت تقولين ذلك ؟ 1 . 

كر سستين ٠‏ ( تحفى الزعاحها وتعول سرود ) ماذا نعنين ؟ أرحو أن 
١‏ نسدد تعملى هذه اللمحة معى( وبلهحة حاسمة ) وأذا كنت 
سمعنا أحد هنا ( تلتفت الى الخلف فترى سث الذى 
حصر لنوه من الذاحية البسبر فى للمنذزرل ووقف هناك 
برقبهما ) انظرى هذا هو صاحبك العجوز يحاول جهده 
الم ( ىو 

لاقيشيا ٠‏ ( بحفاء وخشونة ) أن لدى موضوعا أود أن أحدتك 
دشيأنة نا أمى ‏ بعد مدة قليلة 8 


؟ 
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كر سستين 


لافينيا 


تريدين الحديث بشمانه 1 . 


: سوف تعرفينهة بعد قليل ٠‏ 
: (تنظر اليها فى خوف متسسائل تعتصب انتسامة تنم عن 


احتقار ) انك دائما تخلقين من الأشياء العادية أسرارا 
غامضة بافينى ( تدخل الدار وتفلق الساب خلقها . يتقدم 
سث من الناحية اليسرى للمنزل قشير اليه لافينيا بأن 
بتبعها ثم تذهب وتجلس على المقعد الموجود فى اليسار 
وتمر فترة قصيرة » وهى ترئو بعينيها الى الأمام وقد 
تحمد وحهها وقسمت نظراتها بنظر سسرث اليهأا نظرات 
تدل على فهم عميق ) . 


, ( بعتة ) حسسنا ؟ ما هو ذلك الشىء الدى تر دك أن تحذرنى 


منه فيما بتعلق بالكابتن برانت( تحاول أن تزيل الشكوك 
من ذهن « سسث » بعد سؤالها تلك الشكوك التى تعلو 
أنها موحودة فى ذهنه من قبل ) اثنى أريد أن أعرف 
كل شىء بتعاق به لأنه فيما بدو بتردد علينا لى 


: ( كأنه يحاول أن بجمع كل مأ بنعسه من عدم تصديق 


: ( بحدة ) أنك تقول « ص حيح » كما لو كنت لا تصدقنى. 


لأبقى مع آل مانون سستين عاما ما لم أفعل ذلك ٠‏ ( تمر 
فتر 5 قصير 5 لم سسألها سطع ) ألا ذكرك برأنت هذا 
بشخص معين ؟ ٠‏ 


: ( تدهش لذلك حدا ) نعم ؛ لحظت ذلك منذ أن رآاتته 


لآول مرة - ولكنى لم أستطع أن أحدد من تعنى ٠‏ 


1 و1 ادك »أليس كذلك با فينى ؟ ٠‏ 
: أى ؟ لا مستحيل ( ثم كأن الفكرة تفرض نفسبها عليها ) 


3 . 111125 .1 
: (ثلتفت بتحد ) وقتما تشائين , ولكن اللياة بعد أنبر حل 
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صحيح أنه شىء معين فى وجهه وهذأ هو السبب فى 
أنى شعرت كأنى أعرفه من قبل وق أنى شسعرت 
ب ب (ثم بتوتر كأنها توشك أن تنهار ) أوه اننى لا أصدق 

ذلك لابد أنك مخطىء باسث أن هذا الآمر ,...٠.‏ 
وكل أفراد أسيرة مانون الذين عر فتهم : 

لافمنما : ( بفرع ) ولكن لاذا ‏ لاذا بكون 7 . 

نسيت) ظ : أنه بعيد الى ذهنى بصورهة أوضح شقيق حدك » دافيد ٠‏ 
ماذأ تعر فين دا فيئى عن دأفيد مانون 5 اننى أعلم أن ذكر 
أسم دأفيد مجر م عند آل مانون ملد أليوم الذى رحل 
فيه ولكن من المحتمل أنك سمعته سيرا » أليس كذلك 
دا فينى » حتى ولو كان هذأ قد حدث قبل مولدك ٠‏ 
شفيقة أبى الصغرى التى توفيت وانه اضطر للزواجح 
منها بعد أن اتصل بها وان جدى طردهما من امازل ثم 
هدمةه وأقام مكانه هذأ المنزرل لأنه لم تعمل أن عيش ىق 


2 الفضيحة النىسسها أخوه للأسمرة ولكن مأ علا قفةه 
هذه الفضبيحة ب 8 


بث ' انتظرى . وبعد أن طردا من المنزل مباشرة تزوح<ا ور حلا 
بعيدا وكانت هناك اشاعة تقول أنهما سيذهان نحو 
الغرب ولكن أحدا لم بعرف عنهما شيئًا بعد ذلك ؛ الى 
أن قال الى حدك ذات يوم أنها وضعت طفلا ‏ ولدأ وكان 
تحدث عن ذلك ١‏ ثم بتأثر ) لقد كنت أفكر بخصيوص 
هذا الطفل دا فينى . 

لافينيا : ( تبدو على وجهها نظره تنم عن الفهم الممزوج بالدهشضة 
وألرعب ) أوه . 


لأقيك 8 : ستة وثلانين عاما » كما ذكر لى . 
سيا : ثمامأ وهذآأ ست صحةه ما أقول ٠‏ وهناك شىع آخر 


ا 
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بذعو للضحك ٠‏ أسمة 5 أن عن الضحك والغر ب أن 
تطلق اسم براءت على أنسسان , أننى لم أسمع هذا الاسم 


لقد كان اسمها مارى برانتوم » هل تعهمين ما استنتحتة 


لافينيا : ( باضطراب » وقد بدا عليها الانزعاج بسبب تلك الفكرة 
التى بدات تقتنع بها ) ولكن لا تكن أحمق با سث ‏ أن 
أسمه فىهذه الحالة سيكون مانون وسيكون به فخورأ. . 

سث 22 ١‏ رسما لدبه أسباب قوية تمنعه من استعمال اسم ماتون 
عندما أتى الى هنا أليس محتملا ؟ فلو أن والدك علم .. 

لافينيا : ١تنفحر‏ بعنف )لا هذا مستحيل ان الله لا سمح بذلك 
ان هذا سيكون فظيعا حذدا ‏ ففى أوج ال ... أنى 
لا أصدق وان أفكر فى هذا الموضوع هل تسمعنى ؟ لماذا 
أخرتنى بذلك ؟ . 

سث 0< ؛ ( بحاول تهدئتها) اسمعى يا فينى » ليس هناك ما يدعو 
لأن تغضبى منى ( ينتظر ثم سستمر بالحاح ) انى مسوق 
الى القول بأن المسألة مضحكة ‏ ولكن عليك من أجل 
والدك أن تتأكدى من الحفيقة .. 

لافيئيا ‏ ؛ وكيف بمكئنلى أن أتأكد ؟ . 

سث تمافاليه حيئاأ ما عستاعصصمه "مدع ذه علط طعكمء ثم واجهة 
بالحقيقة كما تعرفينها » قوبة وعنيفة وسوف ترين 
وتعهاعلى نفسه ( يشرع فى الذهاب وينظر على طول 
الطريق ألى اليسار ) سبدو أنه آت الآن با فينى . هناك 
شىء معين فى مشيته يذكرنى أيضا بدافيد مانون ولو لم 
عرف أنه هو لظنئنت أن شبح دافيد قد عاد ( شيم 
بوجهه فجأة ) ٠٠‏ حسنا أعتقد أنه من الأفضل أن أعود 
لاعمل . ( بذهب وبعد فترة قصيرة يدخل الكابتن آدم 
برانت من المدخل الآسير برتبك حين برى لافينيا » ولكنه 
سرعان ما بدو فىاحسن مظاهره المهذبة الجذابة وانالمرء 


يضن 
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ليدهش أذ يدرك من أول نظره هذه الخاصية ىق 
وحهه ب حين لكون مرتاحا ب أنه أقرب ألى العناع منه 
الى الجسم الحى . وهو ذو جبهة عريضة منخفضة » 
بحيط بها شعر ناعم أسود فى لون الفحم بمتد من حبهته 
الى الخلف بلا عنابة كالشعراء . وله أنف كبير أقنى 
3011 وحواحب كثيفه واشُرة سمرأء » وعيئان فىلون 
الندق اما فمه فملىء بالحساسية ويبدو عليه طابع 
الحزنوله شارب » لكنذقنه الضخم المشقوقف حليقتماما 
وهو طويلالقامة عريض المنكبين قوىالبنية يعطى انطباعا 
بأنه داثما فى صراع مع الحماة سواء فى الهحوم أو الدفاع 
وهو برتدى ملابس فالية وأنيقة مع لمسات خفيفة من 
عدم العنابة المتعمدة » كأن المثل الأعلى فى ذقنه هو المظهر 
الرومانسى ( مثل اللورد بيرون ) . وليس هناك فى مظهره 
ما ندل على أنهقائد سفيئنه اللهم الا بداه الكبيرتانالعويتان 
وصوته العميق ) 

برأنت : ( لشحنى فىأدب مبالع فيه ) مسساء الخير ( بتقدم أليها 
ويتناول بدها التى حاهدت لكى تمدها له ) أرجو آلا 
تضابقك زيارتى بدون موعد سابق . أن أمك أخبرتنى. . 

لاإفينيا : أعرف هذا لقد ذهبت للخارج قليلا © وطليت منى أن 

أحلس معك الى أن تعود . 

3 : (بظروف ) حسنا » اننى سعيد الحظ اذن . أتمنى أن 
لا تعود سرعة لتقف منا موقف الرقيب . فلم تتح لى 
الفرصة لكى أنفرد بك منذ تلك الليلة التى ذهبنا فيها 
لنسير فى ضوء القمر هل تذكرين ؟ ( مازال ممسكا بيدها 
وقد أصبح صوته هامسا كصوت العشاقف . لافينيا 
لا تستطيع أن تكتم انزعاجها فتنتزع يدها من بده 

. باضطراب ثم تبتعد عله ) ٠‏ 

لافنبيسا : (تسترد سيطرتها على نفسها وتقول ببطء ) ما رأبك فى 

أنباء تسليم القائد «لى» ؟ اننا الآن نتوقع أن بصل 


1 .نس الحجداد رذن 
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والدى قريبا جدا ( يحدق فيها بشك سسب نيرة معينة 
فى طريقة القائها بينما هى متجهة ببصرها الى الأمام) اذا 
لا تتفضل بالجلوس ؟ . 


٠‏ أشكرك ( بحجلسس على المفعد الى سمينها وقد أصبح الآن 


فى منتهى الحذر والحرص لأنه شعر بشىء غريب فى 
سلوكها ولكنه لم يستطع ادراكه ‏ عرضا ) نعم لا بد أنك 
سعيدهة جدا لأنك سترين والدك مرة أخرى . لقفد 
أخبرتنى آمك أنك كنت دائما قريبة الى نفسه حدا ٠»‏ 


فى العالم » ولا ألى عن العيام بأى عمل لكى أحميه من 
ارزع . 


٠‏ ( برقبها بعناية » ومازال محتفظا بلهجته الهادئة ) هل 


عم . 


البنت عادة تكون قريبة الى أبيها والولد الى أمه ولكن 
بخيل الى أنه كان من المفروض أن تسستثنى أنت بالذات 


' لاذا؟ . 
٠‏ لآنك تشسهين أمك بى لواح عد ئذة 1 أن وحهك صوره 


طبق الأصل من وجهها وانظرى الى شعرك ؛ ان المرء 
نادرا ما بلتقى بامرأة لها مثل هذ الشعر . اننى أعرف 
امرأة واحدة أخرى لها مثل شعركما قد تمحمين اذا 
عرفت من هى ٠‏ لعد كانت أمى . 


٠‏ (منزعحة) آه. 
٠‏ (ى صوت. ملىء بالعمق والاحترام ( نعم كان شعر هأ 


جميلا مثل شعر والدتك وكان يتدلى حتى ركبتيها 
وكانت عيناها وأسعتين وعميعتين وحريلتين » وق زرقة 
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نا : ( بحفاء ) ما هو مدى الشبه بينى وبين أمى ؟ أننى 
لا أشسهها على الاطلاق ان كل الناس بعر فون أننى أشبه 
وألدى . 

بوانت : ( كأنه أصيب بصدمة ) هل فضت لقولى هذا ؟ (بملوٌه 
القلق فيرى أنه جب أن بقيم معها دعائم من الألفة مرة 
أخرى فيقول فى صراحة ودود ) انك محيرة أاليوم 
باآنسة لافينيا ٠.‏ وأرجو أن تعذرينى ان قلتها لكبخشونة 
لقد عشت معظم حياتى فى البحر وفى المعسكرات واعتدت 
التكلم بصراحة . ما هى بالتحديد الغلطة التى تمسكينها 
على ؟ ولو فعلت شيئًا بضابقك » فأقسم لك اننى لم 
أقصده ( لافينيا صامتة » معتدلة فى جلستها » تتطلع 
بعينيها القاسيتين الىالأمام برمقها برانت بنظرة فاحصة 
نم يستطرد ) اننى لا أرضى بوجود مشاعر عدائية بيننا 
فى مقابل العالم كله .٠.‏ فقد ظننت أنك أحببتنى .. لعل 
هذا غرور .. ولكن هل نسسيت تلك الليلة التى سسرنا 
فيها معا على الشاطىء ؟ . 

لافينيا : (فى صوت بارد وجاف ) لم أنس . هل أخبرتك أمى 
انك تستطيع أن تتقرب الى ؟ . 

برانت : ماذا ‏ ماذا تعنين ؟ (يقول ضاحكا وقد عزا هذا السؤال 
الى سذاحتها ) أوه لقد فهمت .. تعالى الآن با لافينيا 
انك لا تقصدين طبعا انه كان من المفروض أن أطلب منها 
اذنا » أليس كذلك : . 

لافينيا : أليس هذا واحبا؟ . 

برأانت : ( بعود أليه العلق فيحاول أن بحول الموضوع ألى فكاهة) 
حسنا »© اننى لم أتعود هذه المعاملة الصارمة وعلى أبة 
حال سواء كان واجبا أم لا فأنا لم أفعل ‏ وهذا لا بقلل 
من حلاوة القرب منك ( بغير الموضوع بسرعة ولهفة 
عندما درى تعسيرأ معينا فى وجهها ) أخشى أن أكون قد 
ثرثئرت ثثيرا تلك الليلة . ربما أكون قد ضصانيفتك 
بحديثئى عن السفن السريعة وحبى لها . 


هى م 
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لإفئنئا ؛ (نحفاء) انك تسميها « السفن البيضاء الطويلة » لقد 
0 قات انها فى نظرك مثل النساء الجميلات الشاحباتوقلت 
انك تحب سفنك أكثر من أبة امرأة ‏ هل هذا صحيح 
برأانت ( برقة مغتصية ) نعم ولكنى كنت أقصد هذا قبل أن 
التقى بك . ( ثم بقول ضاحكا ظنا منهأنه قد أدرك فىآخر 
الأمر سسب تغير موقفها منه ) أذن فهذه هى الغلطة 2 
اليس كذلك ؟ حسنا . كان لابد أن أخمن ذلك . أن 
النساء دائما بغرن من السفن ولا بثقن فى البحر . انهن 
بعرفن مدى اهتمام الرجال بها ( يضحك مرة أخرى 
بثقة أقل هذه المرة حين بنظر الى التعبير الحامد المخيف 
المرتسسم على وحهها ) نعم كان لابد أن أدرك أن حديشى 
عن البحر لم بثر اهتمامك فى تلك الليلة اننى أعتقد ان 
السفن السريعة موضوع قديم ومعاد بالدسسية لابئة أحد 
بنئاة السفن ولكنك ‏ ما لم أكن مخطئًا جدا ‏ كنت 
مينية حينها حدتة ون احرر اليحار الحنرية حيث 
تحطمت سفينتى فى رحلتها الأولى فى البحر ٠.‏ 
لافينيا 2 : (فى لهحة حافة مقلقة ) اننى أذكر اعحابك بالنساء 
الوطنيات لقد قلت انهن وحدن سر السعادة لأنهن لم 
يسمعن اطلاقا أن الحب يمكن أن يكون خطيئة ٠‏ 
برانت : ( بفاحاً بذلك وبيتمعن فيها بارتباك ) اذن فأنت تذكرين 
ذلك . أليس كذلك ؟ ( ثم بطريقة شاعرية ) نعم وهن 
بعشن فى مكان أقرب الى جنة الفردوس قبل أن تكتشف 
الخطيئة كما سترين على هذه الأرضن اله لا يمكن أن 
تتصورى مدى حمال هذه الأرض الخضراء الكامنةوسط 
زرقة البحر ووم مزواويمم 06" والسحب التى تغطى 
قمم الجبال » والشمس التى تهجع فى الأفق البعيد ؛ 
ومياه البحر حين تلتقى بصخور الشاطىء فتعزف فى 
أذنيك لحنا هادثا كأنها تغنى لطفل ينام . اثنى أدعوها 
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لافينيا 


17. 111125 . 13 


التى تراود الرجال عن القوة والجشع . 


: ( برتعد ثانية ثم ينظر اليها بقلق ) لماذا تقولين ذلك ؟ 


ماذا تعنين .. لافمنيا ؟ . 


: لاشبىء كنت ففط أفكر فى .. حزرك المباركة . 
: ( بدبرة وشك) أوه ولكنك قلت 3 ( ثم يقترب منها 


باصرار مضطرب سخيف وقد عاد الى لهجته الغزلية ) 
اننى حينما أذكر تلك الجزر الآن أفكر فيك »2 وأنت 
تسسيرين الى حانبى فى تلك الليلة » وشعرك بتطاير مع 
لسمالم اللحر » وضوء القمر فى عينيك . ( بحاول أن 
تمسنك بدها »؛ ولكئه ما بكاد بلمسها حتى تسدحب بدها 


الكاذب » انك .. (بتراجع فى اضطراب وارتباك فتنتهز 
مهينة4 مقصو ده ( ولكنى أعتقد أل4 من الحماقه اد أتوقع 
كينا سمو ى الأكاذس الرخيصه4 من أن ممر ضة كندية 


: (بذهول ودهشة ) ما هذا ؟ (ثم يثور للاهانة التى لحقت 


نأمه وغليت حكمةه4ه فنهضص مهددأ ( على رييبك علنك 
اللعنة ‏ والا فسوف أسى أنك امرأة ‏ أن أى مانونى 
لا ستطيع ان لسسبا أمى ماأدمت أن 5-5" 


: (تهولها الحقيقة التى عرفتها الآن) اذن ‏ فهى حقيقة ‏ 


أنك أبنها «٠‏ أوه ٠‏ 


فى ذلك ؟ اننى فخور بأنى ابنها . أن الشىء الوحيد 
الذى شيننى هو دم مانون الملوث . اذن فهئذأ هو 
السسب الف من أحطله رفضت أن ألمسك الآن ,2 ألسس 
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٠‏ أنه لم لبه نصيبه فى الميرأ 
٠‏ تقصد.. ن أنه أجبره على أن يبيعه اياه مقابل عشر قدره 


17. 111125 . 13 


كذلك ؟ أنك أفضل حدا من أن تكونى لان خادمة .. 
أليس كذلك ؟ با الهى لقد كنت مسرورة جدا قبل ٠‏ 


: ( بعنف ) هذا غير صحيح لقد كنت فقط أستدرجك 


, أوه لا أن هذأ ار جع فقط الى حين لدأ البك بساورك 


فى حقيقة من أكون . أعتقد أن والدك حشا راسك 
تسمعين الحقيقة انك الآن تعرفين من أنا # وسوف 
ترين » هل من حفك أو من حق أى مانونى أن بحتقرها ؟ 


) لا أريد أن أسمع ( تشرع فى الذهاب الى المنزل‎ ٠ 


( يجذبها من ذراعها ويقول معيرا اياها ) انك جبانة - 
جبانة ؛ مثل آل مانون جميعهم حينما يواجهون بحقيقة 
أنفسسهم ؛ أليس كذلك ؟ ( تلتفت اليه بتحد بترك ذراعها 
ثم ستطرد فى جفاء ) اننى أراهن أنه لم يخبرك بأن جدك 
أب مانون وكذلك أخاه دافيد كانا يحبان أمى ٠‏ 


. هذا كذب‎ ٠ 
دل هذه هىالحقيقة » أن غيرتهورغبته فى الانتعام حعلتأه‎ ٠ 


فى المراث . 
ث . لعد أشتراه منه . 


بسرأ من أبى وسيليه تحية 


لعد كان بعلم أن أبى وأمى فى أشد الحاجة ولكن النقود 
لم تبق مع أبى مدة طويلة فقد أكب علىالخمر © وبدد 
أمواله سرعة . لقد تحول ل الى جبان ‏ مثل آل مانون 
جميعهم ‏ بمجرد أنشعر بأن العالم : حتقره » لعد تحلب 
السام ولواري انيم 2 وكا يق 0 فى ,د 
بتهاوى ويتضاءل أما أمى فقد اشتغلت كى تعوله . اننى 
أستطيع أن أتذ كر حبئما كان الرجال بجر ونه من الحانة 
الى البيت » فيسقط 5الحثة الغضة أمام الباب . ذات 
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الحنون وصفع أمى على وحهها . اند كانت المرة الأولى 
التى يضربها فيها ٠‏ وأثار هذا غضبى الى أبعد حد 
فضررته بمحرك النار فشححت رأسه . لكن أمى 
جذبتنى بعيدا وأخفتنى . ثم ظلت تبكى بجانبه ؛ أنها 


: اذا تخدرنى بهذا ؟ لقد قلت لك مرة اننى لا أربد أن 


أسمع + + 


بلتفت اليها » كأن المنظر ما زال ماثلا أمام ناظريه ) بعد 
هذا الحادث بعلة أيام كان بجلس صامتا يحدق فى 
لاثىء . ذات مرة وكنا وحدنا . طلب منى أن أسامحه 
لأنه ضربها . ولكنى كنت أكرهه ولم أقبل أن أسامحه . 
ثم حدث فى احدى الليالى أن خرج ولم يعد . وفى 
الصباح التالى وحدوه مشنوقا فى المخزن . 


: ( أقشعر ) أوه . 

: ( بوحشية ) وهذا هو الشىء السليم الوحيد الذى فعله 
فى حياته 

, انك تكذب ٠‏ لا بمكن لأى مانونى أن ٠.٠.‏ 

: هل تعتقدين ذلك ؟ انك تتصورين أنهم جميعا طيبون 


وشرفاء وودنعون اذن أنصتى لى قليلا لتسمعى شيا 
يتعلق بشخص آخر منهم . (ثم سستانف قصته فمرارة) 
كانت أمى تشتغل بالخياطة لكى تعيش ؛ وأرسلتنى الى 
المدرسة » وكانت شديدة جحدا معى » وكانت تلومنى دائما 
لأنه انتحر ولكنها كانت حريصة على أن تجعلنى أنسانا 
رقيقا ومهذبا كما كان هو !! حتى لو استنفد هذا آخسر 
ما تملك من مال وحهد ( ثم بابتسسامة قاتمة ) لكنها لم 
تنجح كما ترين ‏ وحين بلغت السابعة عشرة هرعت 
الى السحر ونسيت أن كان لى أم . شىء واحد كان 
بريطنى بها هو أننى أخذت جزءا من اسمها فعد وجدت 
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ان اسم برانت أنسب وأسهل على السفن ‏ ولم أكن 
لأقبل أسسم مالون ٠.‏ ونسيتها تماما حتى عمدت متد 
عامين من الشرق . أوه لقد كنت أكتب لها بين الحين 
والحين وأبعث لها بذئود اذا أتفق وكان معى » ولكنى 
نسسيتها تنماما وحين عدت الى نيوبورك وجدتها تحتضر 
من المرض والحوع . وعلمت أنها حين لزمت فراشها 
وأقعدها المرض عن العمل ولم تعرف كيف تتصل 
بى تنازلت عما بقى لها من كبربياء » وكتبت الى والدك 
تطلب منه قرضأا . وكنه لم دحب قط ثم حضرت أنا 
متأخرا حدا فماتت على ذراعى . ( ثم بانفعال حاقد ) 
كان بامكانه أن نقذها » ولكنه تركها تموت عن عمد . 
اله مذنب شأنه شأن أى مجرم ممن أرسسلهم للمشنفه 
وهو قاض ٠‏ 


: ( تنهض فحأة وتقول بغضب ) أتحرؤ على أن تقول هذا 


: انئى أتمنى لو كان هنا » اذن لقلت له ماأقول الآن » وهو 


اننى أقسمت على حثمان أمى أن أنتقم لموتها منه ٠.‏ 


: (بعنف بأارد خامد ) وأعتقد أنك الآن تفخر بأنك قد 


انتقمت لها » أليس كذلك انتقمت لها بأشد الوسائل 


: (مرة أخرى دفقد أعصابه وبقول بغيظ ) قات لك احذرى 


هذا الأسلوب فى الحديث . 


: اذن فهى محرد وسيلة للانتقام من أبى »© أهى كذلك ؟ ) 
: (شذهل ثم بتلعثم فى اضطراب آثم ) . ماذا ؟ هى 5 


منك كل ماأريد . اننى ذاهبة لأتحدث اليها الآن . انتظر 
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برانت : (سغتاظ من نغمتها ) كلا عليك اللعنة . لا تلقى الأوامر 
الى هكذا كأننى خادمك . 

لافينيا ؛ ( بمنتهى البرود ) اذا كنت تقيم أى اعتبار لها فسسوف 
تععل كما قلت لك ولا تضطرنى لأن أكتب الى أبى . 
( توليه ظهرها وتتجه نحو السلم معتدلة القامة وقد 

برانت : ( سياس وفى أدراك غردبب احالة المحب ) لإا أدرى ماذا 
تعنين دا لافيئيا . أننى أقسسم لك أمام الله أنك أنت 2 
الانسان الوحيد الذى .. ( تلتفت عند قمة الدرج وتنظر 
أليه نلرات عنيفة قاسيهة تدل على حقد وكراهية بحيث 
«ضطر للصمت () شفتاها تهتزان كأنها نتأهب للكلام 
ولكنها تحاهد لتمنع الكلمات م تستدس بحقاء وتذه 


5. 
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ايفان 


( فى المتزل ‏ غرفة مكتب أزرا مانون. نفس الوقت . 
غرفة المكتب كبيرة عليها سمات الحد والتزمت . الأآثاث 
استعمارى تليد . الحوائط معطاه بطفة من ألحص 
الرمادى ولها حافة بيضاء ٠‏ الى اليمين فى المؤخرة باب 
يؤدى الى القاعة وعلى الحائط الأيمن صورة زيتية ورج 
واشنحتن فى اطار مذهب + والى حاتيها صورتان صغير نان 
لالكستندر هاميلتون وحون مارشال ٠‏ وفى وسط الحاقطل 
الخلفىمدفاأة والىمىبسارها صوان حافل نكت ب القانون ٠+*وفوق‏ 
المدفأة بوحد اطار سيط بحتوى على صورة كبيرة لآزرا 
مانون رسمت منذف عشر سئوات ل ويدهش المرء قورا 
للشبه الشديد بينه وبين آدم برانت . فهو طوي العامة 
تعدى الأربعين يقليل ذو هيكل ضامر مشتدود يجلس.ى 
بغتور على مفعد كيير متكنا بيددبه على ذراعى أالفععكد .. 
وق « روب »© القضاء الأسود . ووجهة وسيم عاسس 
جامد لا ينفعل ويتميز بنفسى القناع الحى الذى رأيناه 
من قبل على وجه الأم والابئة وبرانت . نافذتان الى 
اليسار بينهما قمطر .. نضك كبيرة بمقعدين الو سط 
الأسر . فى الوسط الأيمن مقعد آخر ل سسجاجيد على 
الأرض ذوات نقوشنى معقوفة .. 

الشمسى فق الخارح تواشك أن ثتغيبب و ضوعها بماد 
الحجرة بضباب ذهبى يبدو أشد لعانا مع سير الحادث 
ثم يتحول الى قرمزى ثم يشحب شيئًا فشيئًا حتى يخيم 
الظلام فى النهابة .. 
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لإفيئنيا 
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برفع السستار عن لافيئيا واقفة بحانب النضد 
... تحاول السسيطرة على نفسسها ولكن وجهها يئم عن 
انزعاجحج شديد ,كاد أن بمزقه ‏ تلتفت بسبطء الى صورة 
أسها وتحدق فيبها لحظلة ‏ ثم تتحه أليها وتضع بدها 
فوق احدى بديه بمحبة ورعاية ) . 
5# 36 م2 


. مسكين با أبى ( تسمع ضوضاء ف البهو فتعد عنالصوره 


سسرعة ٠‏ لفتح الاب اأؤدى للقاعهة . وتدخل كر ستيه 
وى قلقه ف أعماقها ولكنها 0 اهر انها حائفة ف 
أزدراء ا ظ 


٠‏ لالد أن هنأ التعرير الكاذب قد قلب رأسك جما والا 


سوف بصعب على أن أفهم لماذا أرسات « حنة » لكى 


ترعحينى وأنت تعلمين حاحتى للراحة . 


المقيضة بالذات دون أى مكان آخر ؟ . 


. (مشير ة الى الصورة بهدوء ) لأنها غرفة أبى‎ ٠ 
تنظر الى الصورة ثم تحول عينيها عنها‎  كبترت‎ ( ٠ 


تتكلم فى ازدراء مغتصب ) هل ثمة مزيد من الأسرار ؟ ٠‏ 


مؤخرة الوسط بينما تعود لافينيا الى مقعد أبيها الى 
سار النضد ( ٠‏ 


. سنأ . لعلك نفس سس 7 الآأمر إذأ كلت مستعدة ٠.‏ 
: أعتقد أن د حنة » أخمر تك الى ذهصدت لز بارة هيز دبل و نسل 


فى أثناء غيابك ٠‏ 


: نعم . ولقد أدهشنى هذا التصرف فلم تتعودى قط أن 


الفكرة بفتة ؟ . 


: لم أفعل . 
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كر سستين 


لافيئيا 


يجين 


0.6 كله‎ ٠: 


( باتهام ) ) الى نيوبورك (١‏ تفزع كريستين ونستطرد لا فينيا 
بطريقة متقطعة ) لقد ارتبت أخيرا فى شىء معين . ٠‏ هذأ 
العذر الذى كنت دائثما تنتحلينه لرحلاتك فى العام المافى 

.٠‏ أن حدى كان ربكا ( تحاول كرسستين أن تعترض 
فى غضب ) أوه ‏ اننى أعرف أنه كان مريضا وأنك قد 
مكثت بمنزله ولكنى ارتبت أخيرا فى أن هذا ليس هو 
السبب الحقيقى والآن أمستطيع أن أثبت أنه لم يكن ٠‏ 
وقد تبعتك حين خرجت ورأينك تقابلين ٠٠١‏ أدم برانت 

( تحاول بصعوية أن تخفى ارعابيت وتفول سرود ) 
حسنا » وماذا فى ذلك ؟ لقد أخيرتك ننفسى أننى التعيت 
له صدفة . 


( مهتزة ) طلب منى أن أقابل احدى صديقاته ٠.‏ أنها 
سيدة وكان منزلها ذلك الذى ذهمنا آليه . 


أخرتنى السيدة التى تسكن الطابق الأسفل أنه استأجر 


الغرفه تحت أسسم آخر وقد عر فتكما من أوصافكما 
وذكرت أنضما انك كنت تذهمين الى هناك دائثما قى العام 
الماغى . 


: ( سأس ) كانت هده المرة الأولى التى أذهب فيها الى 


هناك بعك أصرآار منه على أن أذهب ليحدثنى شسأنك 


: ( سعنف ) كيف تكذيين هكذا ؟ وكيف تصل بكّالسفالة 


: ( تنفحر غاضسة ولكن فى ضعف ) فينى ٠.‏ 
1 العم فحورك . 
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ام ا اج 0 


لافيئليا 


كر سستين 


تقولين له ٠‏ « أحبك با آدم . » ثم تقبلينه ( فى غضب 
بارد مر ) . با لك من وقحة ودنيئة . أقولها لك وأنت 
أمى ( كريسستين تحملق فيها مبهوتة . هذا الهجوم 
المفاجىء بهزكيانها . تفقد توازنها لحظة . تحاول استعادة 
سبرة الاسستخفاف فى صوتها ولكتهة ير تعد 
قتللا ) . ظ 


ينا 


أنا ت كنت أعلم أنك تكرهيننى يا فينى » ولكن لم أكن 


أتصور أن تكون كراهيتك لى بمثل هذه المرارة ( تعود 
0 برودها المتحدى. ا ميجو ( حسسدن حدا 4 أننى أحبآدم 
برانت »© ماذاأ أنت فاعلة الآن ؟ . 


: كيف تقولين هذا بلا حياء ؟ انك لا تفيمين أى اعتبار لأبى 


الطيب الكريم الذى وضع فيك ثقته المطلقة . كيف 
استطعت أن تفعلى ذلك بأبى . كيف .. كيف ؟ . 


٠‏ ( بشدة وحده ) بمكنك أن تفهمى ذلك اذا ما تزوحت 


: ( خائفة ‏ ناظرة الى صورة أبيها ) لا تقولى ذلك أمامى؛ 


فلن أنصت اليك . 


: ( تجذبها من ذراعها ) بل سوف تنصتين » إننى أتحدث 


اليك كامرأة الآن لا كأم وابنتها . ان هذه العلاقة لاو<ود 
لها بيئنا . لقب وصفتنى بأنى دنيئة ووقحة ٠.‏ حسنا 
عاما ٠٠‏ أن أعطى نفسى لرجل ما ٠٠‏ 


: ( محاولة التخلص منها واضعة بدبها على أذنيها ) كفى. 


كفى ( تبتعد عن أمها فى نفور وتنظر أليها نظرة اشمئزاز 
تكرهين أبى . 
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غريبا الآن ولكنه كان أنيقا فى زبيه العسكرى . وكان 
هادئا وغامضا وشاعريا . ولكن الزواج سرعان ما حول 

شاعريته الى اشمئزاز . 
لافينيا : (مغيظة ثانية ‏ تنفحر فى لكنة ) اذن فأنا وليدة 
أشميرازك »© لعد كنت دائما أشعر بذلك با أمى » جتى 
حيئما كنت صغيرة حيث اعتدت أن. آتى اليك فى حب . 
فكنلت تد فعيننى عنك دائما » لقد كنت أشعر باشمئزازك 
هذا منذ زمن بعيد جدا » بقدر ما تصل ذاكرتى 
( تستشسيط غيظا بكره مرير ) أوه . اننى أكرهك ٠‏ 
لحق على أن أكرهك ٠‏ 
كريستين 3 (تهتز .. ثم فى نبرة دفاعية ) بل حاولت أن أحبك : 
وطالما قلت: انه ليس من الانسانية أن لا أحب طفلتى التى 
ولدت من جسمى ولكئنى لم أستطع أن أشعر أنك ولدت 
من حسمى أنا بل من حسمه هو . لقدكنت دائثما تمثلين 
بالنسبة لى ليلة زفافى وشهر العسل الذى قضيته معه٠‏ 
لافينيا : كفى عن هذا الحديث . كيف بمكن أذن أن تكونى بهذه 
الصورة . ( ثم فحأة تقول بغيرة مرة غرسة ) لقد كنت 
تحبين أورين » لماذا .لم تكرهيه أيضا ؟ . ظ 
كرسستين : لأنى اذ ذاك رأيت أن استسلم لأعيش » وفى معظم الوقت 
الذى حملته فى أحشائى كان أبوك فى المكسسيك مع 
الجحيش حتى لقد نسيته . وحيئما ولد أورين بدا لى أنه 
ابنى .. أشنى وحدى وأحسته لهذا (بمرارة ) لقد أحسته 
الى أن أرسله أبوك للحرب رغم وسااى بألا متركنى 
وحيدة ( تنظر الى لافينيا دكره ) أننى أعرف أن ذهابه 
للحرب كان أساسا بتدبيرك أنت با فيلنى . 
لافينيا ؛ ( بقوة ) كان من واجبه بصفته مانونيا أن يذهب للحرب 
ولو لم يذهب لظل حزينا طول حياته ٠‏ أنا أحبه أكثر 
منك فقد كنت أفكر فيه . 


لا 


* لوأق1ع ممعم 


كر سستين 


0 


. ( باحتفار وتأنيب ) أنه لا بحك . 


: وأعتقد أن معرفتك قد منحتك مزيدأا 


لو أن أورين كان معى .. فحين ذهب أورينلم سق لى ظ 
شىء غير ألكراهية والرغبة فى الانتعام والتعطش الى 
الحب وحينذاك التقيت بآدم باحييك أنه يبحصنى ٠.٠.‏ 
انك بالنسسبة له مجرد 
انتقام من أبى ٠‏ هل تعلمين حقيقة من يكون ؟ انه ابن 
تلك الممرضة الوضيعة التى طردها حدى من بيتنا . 

( تحخهى أرتساكها وتعول سرود ) أذ فعد علمت : هل 
كنت تنتوقعين أن تكون مفاحأة لى ؟ لقد كنت أعلم هذأ 
منذ أمد بعيد ») فقد أخيرنى بذلك وهو بعترف لى 
من الارتياح لأنها 
تضاعف من فظاعة الفضبحة 1 


: ( بحسم ) هل تسمحين بالدخول فى الموضوع مباشرة 


فتخبرينى عماتنوين القيام به غ2 اننى أعتقد أنك سوف 


تحبرين والدك بكل شىء قبل أن دضع قدمه على الساب. 


١ :‏ فحأه تعود إلى برودها ولهحتها الصارمهة وتعول 


سطع ) لا .. لن أفعل ذلك ما لم تدفعينى اليه . 
( ثم تعول رتجهم حين ترى دهضةه أمهأ) أن دهشتك 
هذه ليست أمرا غرسا انك تستحقين أقصى عقا بوحين 
بعلم أبى سوف ببرأ مئك علانية بصرف النظر عما 
ستكافه الفضيحة . 


: انني أفهم ذلك فأنا أعرف أباك أكثر مما تعر فينه أنت . 
: أنا آ عِ 4# | ألكث ٠ .. ١‏ له ٠‏ : 31 
وآنا أودث الا بعلت الاثم من لععاب فأفهمى أنى اذا لم أذكر 


له فشسييئًا فليس ذلك من أجلك أنت . بل من 
أحله هو ه فأن الخير صحته ق الأيام الأخيرهة 
بمنعنى من أن أكون سبما فى ابلامه ٠‏ . أن وأحبى الأول 
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يفا 


ليوو . ٠‏ أ 


تيا 


٠‏ ( بارتباك وششيعور بالاثم 


.. (بغلظة) كلا‎ ٠ 


٠. الخاص‎ 


' لن أخيره بشرط أن تقطعى صلتك ببرانت ولا تلتقى به 


ثانبة 5 وأن تعد شى أن تكونى زوجحة مطيعة لأنى وأن 


: (تحدق فى ابنتها # فترة صمت ثم تضحك بخشونة ) 


بالك من مخادعة حين تتكلمين عن أبيك وواحباتك .اننى 
لا أنكر أنك تريدين 
الأسرة من فضائح جديدة ولكن ليس هذا هو السبب 
الحقيقى فى ابقائلك على . 

) بل هو . 


انعاذ كر أمته وأنك تود ن أن تعى 


: هذأ كذب . 


. كلا‎ ٠ 
. ولكن اذا ما أخبرت أباك فسسوف أهرب مع آدم‎ : 


انه سيظل لى . لايمكن أن تحتملى هذه الفكرة حتى ولو 
كانت ثمنا لعارى . هل بمكنك ؟. 


: أننى أعر فك حيدا دافينى . فقد كنت أراقبك مثئل أن 


كنت طفلة . ٠.‏ كنت :تحاو لين ن أن تفعلى بالتحديد ماتفعليئه 
الآن ٠‏ نقد كنت ترسمين الخطة دائما لكى تستولى على 
مكانى ٠‏ ظ 
٠.‏ انك أنت التى استوليت على كلالحب 
منى منذ أن ولدت ( ثم بتهديد ) لا أريد أن أنصت الى 
أكاذببك أريد فقط أن أعرف الآن هل تفعلين مأ قلته 
أو لا؟. 


: لنفرض أنى رفضت . لنفرض أنى هربت علنا مع آدم 


9 
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الفضيحةو ماذا أذا لحقنىالعار أنا نعسى د أننىعاى الأفكل 
سأئال أخرا الرحل الذى أحمبه . 

لافيئيبا ٠‏ ( بتجهم ) قد تنالينه ولكن الى حين » فان أبى سوف 
يستعمل كل نفوذه لكى بضع برانت فى القائمة السسوداء . 
منصب غيره . أنك تعلمين حيدا ماذا تعنى « الفلا بنج 
تريدز » بالنسبية له ٠.‏ وأبى أن بطلقك وبالتالى لن 
عذمه ولا تنسى أنك أكبر منه بخمس. سئوات . وسوف 
يكون هو فى عنفوانه حين تكونين أنت امرأة عجوزا 
وتفقدين كل مظاهر الجمال » ولسوف ككره مجرد النظر 
ألنك . ظ 

ترييكشن ٠‏ (كأنها لدغت بشدة لا تطاق » ترفع بدها تحاول أن تصفع 
ابنتها ) أنتها الببعطان كي الو ضيعة الصغيرة .. ! 
( تنظر أليها لافينيا ببرود فتسيطر كرسلتين على نفسلها ‏ 

لافينيبا : اننى لا أطلق عليك الأسماء لو كنت مكانك ‏ هناك أسم 
أن من الحماقة أن أفقد أعصابى سسب حقدك وغيرتك . 
( توقف » لافينيا تحملق فيها » بدو على كر سستين أنها 
تفكر فى شىء ما » بعلو وجهها تعبير ينم على شر تنوبه ثم 
تعود ألى لافيئنيا فى برود ) ولكنك كنت تربدين اجابتى» 
أليس كذلك ؟ حسنا . أوافق على أن أعمل كما قلت 
وأعدك ألا أراه مرة أخرى بعد هذا الممساء » هل أارتاح 
بالك الآن ؟ .. 

لآفيتيا : ( تحدق فيها بارتياب بارد ) ببدو لى انك قبلت أمر 
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كفن : ( سرعة ) أتظئين اننى سأمنحك الش عور بالراحة 
فأجحعلك ترس حرنى ؟ لا . لا يافينى »© لن أمنحك هذه 

ظ الغرصة للارتياح أبداأ .. 

ما : (بارتياب واحتقار ) لو اننى أحصسيت أى أسسان . 

كرسستين2 ٠‏ ( بتهكم ) لو ؛ . اتنى أعتقد انك تحبينه بكل قلبك ( ثم 
بغيرة قلقة مباغتة ) أنتها الحمقاء الصغيرة . ألا تعلمين 
الذي +4ا إننري سعانة ابداريات الكياذ وتطارق الياك الابباتة ١‏ 

لافيئيا : ( بعد رعدة قصيرة ثم بوحشية ) أنه لم بخدعنى »© فقد 
أدركت منذ البداية مدى كذبه ٠‏ كل مأ هنالك أننى 
سايرته لكى أكشف أشياء . لقد كنت أكرهه دائما 
( تبتسم كريستين فى سخرية ونتجه الى الخارج كأنها 
خارحة من الححرة ) ( لافينيا تعود الى تهيديدها ) 
انتظرى ! اننى لا أثق فيك وأعلم انك تفكرين الآن فى 
النكث «عهدك الذى قطعت » ولكن الأفضل ألا تحاولى . 
اننى لن أكف عن مراقبتك ولن أكون وحدى فقد بعثت 
برسالة الى والدى والى أورن بمحرد أن عدت من 
نيوبورك . 

كرسستين 3 (منزعجة) عن آدم؟. 

لاقيئيا : بالقدر الذى كفى لمحرد الارتياب ٠.‏ والحذر .. أنما 
قلت : ان الكابتن برانت بتردد علينا داثما وان النساس 
بدأت تتكلم عنا . 02 ظ 

كرسستين  ٠‏ 5ه انلنلى أدرك معنى هذا انك تفعلين ذلك لكى أكون 
تحت سيطرتك ورهن اشارتك مدى الحياة ( لا تستطيع 
أن تمنع غضبها فتقول مهددة ) ولكن احذرى بافينى أننى 

ظ أحملك المسكولية اذا ما .. ( تكبح نفسلها بجقاء ) . 

لافينيا ‏ ؛: ( داشستاه ) أذا ماذا ؟ . 

كرسستين | : ( سرعة ) لاشىء ‏ لاثىء . كنت أربد أن أقول اذأ 

ما هربت مع آدم ٠٠‏ ولكنك طبعا تعرفين أننى لا يمكن 

أن أفعل ذلك وليس لى سوى أن أطيع أمرك . 
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, إباعضة عانسة ( أعلم 
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: (مازالت تحدق فيها بارتياب ‏ تقول بغفضب ) ليس 


مرا وطاعة ولكنه واحبك نحو أبى لو أن لدنك أى شرف 
أو لياقة ( بحفاء ) أن برانت بنتظر فى فى الخارج بمكنك أن 
تحبر يه عما تنوين العيام به ؛ وهل يجرؤٌ على الحضور الى 
هنا مره أخرى : ( تحاهد غضلبها ) وأعملى على التخلص 
منه فورأ والآن سأخرج ألى الشارع لكى أعرف آخسر 
الأنباء ولن أغيب أكثر من نصف ساعة ولا أريد أن بكون 
بالمنزل لدى عودتى . أتسمعين ؟ اذا وحنته بالمنزل 
فسسوف أكتب لابى مرة ثانية ولن أنتظار حتى بعنود .. 
( تدبر ظهرها لأمها وتنتحه الى الساب مستقيمة الكتفين فى 
شده دون أن تنظر الى الخلف . كرسستين تلاحقها 
بنظرها حتى تسمع الباب الجانبى للدار تغلق وراءها . 
ثم تلتهت وتقف لتفكر فى توتر وأرشاك ٠‏ وحهها أصبح 
كفناع شرير لعانس ٠‏ وأخيرا وكأنها عقدت العزم الأكيد 
تتجه ألى المنضدهة وتقطع ورقة صغيرة وتكتب عليها 
كلمتين .. تطوى الورقة وتضعها فى كمها وتتحه الى 
النافذة المفتو حة وتنادى .. ) 


٠‏ آدم .. نتجه نحو الباب لتنتظر آدم . تلتقى عيناها 


بعينى زوجها فى الصورة المعلقة فوق المدفأة فتضطرب 
وتحدق فى الصورة يكراهية وتشر اليه حاقدة لاهثة 
أزرأ » لك أن تشكر لافينيا ٠‏ ( تذهب الى الباب وتصل 
اليه عندما يظمر برانت من البهو . . بأتى برانت فتمد له 
يدها تجذبه الى الغرفة وتغلق الباب خلفه ٠‏ ويلحظ 
على الفور الشمبه الغريب بينه وبين صورة أزرا مانون) . 
( نظر اليها بقلق عندم' يصلان الى وسط الغرفة ) هل 


7 ماع عارفييا” م 


م قا تبعتنى ألى نيو يورك ٠‏ بل انها اكتشفت حقيقة 
٠.‏ لعد عرفت ذلك منى 6. أو 
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على الأقل الدليل عليه » وقبل أن أدرك النتائج كنت قد 
كشفت كل مافى نفسى . 


. لابد أنها لحظت الشبه بينك وبين أورسن‎ ٠ 


: لقد كان القاضى مانون فى ذلك الحين ٠‏ لاننس أنه كان 


قاضياأ . أنه نفسسه لا بنسى ذلك . 

(مازألت عيناه مشثبتين على الصضورة ب بحاسن على مقعد 
مابون الى سمار المنضدهة ولا وعى لاجد نعسى وصع 
مانو ل فيحاسىس 5-0 5 نتكىء ببسل بك على ذر اع 
(( تحدفى 43 باضطراب ( بالطبع لاه ماالدى أوحى ألنك 
بهذه الفكرة أالحمفاء ؟ 


اتن لذنى ترك بأزرأ مادون 7 


٠‏ (تذهب أليه و تصع ذراعها حول كتفه ) قلت لك ٠‏ أنك 


كنت تذكرنى بأورين ٠‏ نعم أورين . 


: اننى مازلت أذكر ذلك المساء حين التقينا لأول مرة 


وتعارفنا ٠.٠.‏ سمعت أسس.مك « مسنز أزرا مانون » با الهى 
لكم كرهتك فى تلك اللحفلة لأنك زوحته وفكرت حينئذ 
فى أن آخذك منه كدزاء انتقامى . لقد نشأ حبى من 
هذا الحقد شىء عحيب ‏ أليس كذلك ؟ . 

(تضمه لصدرها ) وهل تدعه اليوم بأخذنى منك باآدم؟. 


. بالفعال ) تسألين ؟‎ ( ٠ 

٠ هل تعسسم أنك لن ندعك بأخذنى منك مهما كلفك ذلك ؟‎ ١ 
. أقسسم بالله العظيم أننى لن أدعه بأخذك منى‎ : 

: ( تقبله ) تذكر هذا الفسدم دائما ( تلقى نظرة سير بعة على 


الصورة ‏ ثم تعود إلى برأنت وهى تر تحف قليلا وتعول 


ٌّ 
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باضطراب ) لماذا تجلس هناك ؟ هذا مقعده وطاما رايته 
جالسا عليه ( تغتصب ضحكة صغيرة ) ان حديثك 
السخيف عن الشبه ‏ لا تجلس عليه تعال ب احضر 
هذا المقعد الى هنا . ( نتجه الى مقعد فى الوسط بمينا. 
وبحمل هو مقعدا آخر الى يمين المنضدة ويضعه ملاصقا 
لها). 

برأنت : سحب علينا أن نقرر ماذاأ نحن فاعلان فقد انتهى وقت 
الاختفاء والكذب . وانى والله لسعيد بذلك فهذا شأن 
الخنئاء الذى لا أهضمه ( بعترب بمقعده وهى تحملق 
فى الصورة ) لماذا لا تجلسسين بأ كريسستين ؟ . 

كرسستين 1 ( سطء ) لقد كنت أفكر ب ربما كان من الأفضل أن 
لذهب الى حجره الجلوس ( ثم بتحد ) ولكن لا . لقد 
حنبييك 2 ااررا تيدر . 

برانت ١‏ : شعرت فى اللحظة التى رأيتها فيها أن هناك شيئًا غير 
سليم ٠.‏ وحاولت جهدى أن أبعدها عن طربقنا بأن أتملقها 
كما أخبرتنى » وذلك لكى تحول أنظارها عنا (عاسسا) 
وكانت هذه غلطة كبيرة يا كريستيل فقد فتح ذلك عينيها 
وحعلها تلتفت الى كثيرا . 

كر سمتين 2 ٠‏ أوه» انلى أعلم اثنى ارتكبت الغلطة بعد الأخرى كأنما 
الحب بدفعنى لأن أفعل مالا بشبغى أن أفعل . كان 
الواجب أن لا تأتى هنا . وكان يكفى أن أراك فى نبويورك 
ولكنى كنت أحبك بسدةءو كنت أود أن أراك فى كل لحظة 
وآن أقضى معك كل دقيقة يمكننا أن نسرقها , ولم أستطع 
أن أصدق بسساطة أنه سوف يعود الىالمنزل مرة أخرى ٠‏ 
لعد توسلت ألى الله أن بلعى مصرعه فى الحرب توسلت 
شدة حتى انى أعتقدت فى النهانة أن هذا سيحدث بكل 
تأكيد .. أوه ( بشدة قاسية ) لو أنه مات . 

برأانت : لقد ضاعت هذه الفرصة الآن ٠‏ 

كريستين ‏ ؛ ( سطء وبدون أن تنظر اليه ) نعم » بهذه الطريقة . 


يها 
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٠‏ (تحدق فيها) ماذا تعنين ؟ ( تظل ساكنة ‏ يغير المو ضوع 


: لو لعيته منفردا .. حيث لا اعتراض 


بقلق ) هناك شىء واحد فقط هو الذى بحب أن نفعله 
عندما يعود . سوف أنتظره ولا أمنح فينى الارتياح بأن 
تحبره هى . سوف أخبره بنفسى ( بحقد ) يا الهى اننى 
مستعد لأدفع حياتى مقابل أن أرى وجهه عندما بعلم 
انك تحبين أبن مارى برانتوم ٠.‏ ثم بعد ذلك سوفآخذك 
بعيدا علنا وأسخر منه وأذا حاول أن بعتر ضنى 
( يتوقف . ثم بنظر الى الصورة بحقد مرس ) . 


: ماذا ستفعل ؟ . 
: أقتله بمجرد أن أضع بدى عليه . 
: ثم تشئق . وماذا سيكون مصيرى ٠‏ لا ببقى لى بعد 


٠.١".‏ وحيث ألحياة 
للأفضل .. كما رأدت هناك فى الغرب . 


٠ لسسنا فى الغرب‎ ٠ 
أستطيع أن أهينه فى الطريق العام وأجعله بقاتلنى ثم‎ : 


أقتله ى حاله دفاع عن النفس / 


تعلم أن القانون بحرمها ؟ لا لا .. انه ببساطة سيحن الى 
أن يقوم بواجبه كقاض سابق ويقبض عليك ( وتضيف 
حاسبة وقد لحظت أنه بغلى من الداخل ) وسوف تكون 
انتقاما ضعيفا لموت أمك أن تدعه بحمل منك مادة 


2.٠. للسخرية‎ 


٠‏ ولكن حيئما انتزعك منه سوف تكون السخرية منه 


هو .. بمكنك أن تأتى الى ( الفلابينج تريدز ) , 


: ( بتأنيب وهى تتدبر ) لا أظن أن تقترح هذا اذا ما توقفت 


لحظة عن التفكير فى الانتقام لتفكر فى مصيرى أنا ... 
ألا تفهم أنه لن يطلقنى بأية حال من الأحوال ؟ ماذا أكون 


مم6 
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أنا فى نظر العالم ؟ ان حياتى ستتحطم وسوف أحطم 

برأنت ١ ٠‏ بأثر ) لانتكلمى هكذا أنه غير صحيح وأنت تعلمين . 

رامين ٠‏ ( باشتيافق مربي ) لو كنت أستطيع أن أصدقف ذلك 
با آدم ٠‏ غير أنى سرعان ما ببدو على الكبر وانى أخشى 
الزمن ؛ ( تغير النغمة بجفاء ) وفيما بتعلق بابحارى على 
فييكت فلن بكون لديك سفينة . سوف بحرمك من 
قيادة سفينتك ورضع اسمك فى القائمة السوداء حتى 
لاتحصل على سفينة أخرى . 

برانت ٠‏ (نعضب ) صحيح ؛ أنه يستطيع أن بفعل ذلك لو أراد 
أن عدد قادة.السسفن فى هذه الأيام ضعف عدد السفن . 

كر سستين 00 ٠ه‏ ( تجمع أفكارها ثم تتمول دون أن تنظر أليه ) ولو أنه 
قتل » لأمكن أن نتروج الآن » ولأحضرت لك نصيبى فى 
ضعة مانون . أن هذا هو عبن العدل وهو حقك المغتصبف 
ألذى سيرقه أبوه من أبيك . 

ترأنت : هذا صحيح ؛ عليه اللعنة ٠‏ 

كر سستين ٠‏ حيننذ دمكنك أن تشترى سهيئتك الخاصة »© وأن تكون 
سيد نفسك فلا تخشى رئاسة » ولا تنتظر تفضلا من 
أصحاب السفن . 

برأنت ٠‏ ( بحنين وشوق ) أن هذا الحلم داعب خيالى منذ أمد 

ظ بعيد . أن أملك سفينتى بوما ما .. فقد برى كلارك 
ودأوسون بيع « العلانج تربدز » ( بنسى كل شىء ف 
حماسته ) لعفد رأنتها داكر سستين اليك كلت ١‏ أن 
جمالها كسفينة ق مثل حمالك كامرأة .. أحل كأنكما 
أختان .. لو كانت ملكى لأخذتك معى وقضيذا شهر 
العسلى نذهب الى الصينوق طريق العودة نقف عند جزر 
الحنوب التى حدثتك عنها ٠‏ يا الهى ٠‏ هذا هو أنسب 
مكان للحب ولقضاء شهر العسيل . 

كرسستين ٠‏ (سطء) نعم ولكن ازرا مازال حيا . 
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برأنت ٠‏ ( بعود الى وعيه ب بعول فى كابة ) أعرف انها مجحرد 
أحلام . 
كرسستين 0 . | تحدق فيه ثم تقول ببطء ) بمكنك أن تحقق أحلامك 
وأنا أيضا . هناك طريقة ١‏ تلتفتبعيدا مرة أخرى ) أتذكر 
عندما أخبرتك أنه شكا من الام فى قلبه ؟ .. 
برانت ؛ انت بالتأكيد لاتتمنين أن . . 
ترعيين ٠‏ لا . لقد قال انها ليست خطيرة »؛ ولكنى جعلت الئاس 
يعرئون انه مريض بقلبه ٠‏ وذهبت الى طبيب الأسرة 
العديم وأخبرته عن مرض ازرا ٠‏ وتظاهرت بالانزعاج 
حتى أتزعج هو أنضا ٠‏ أن4 اكبر ثرثار عحوز فى المدرئة : 
أننى واثقة أن كل فرد علم .مرض أزرا منذ ذلك الحين , 
رالت : ماذا تقصدين بذلك باكر سستين ؟ 
كرسستين- ٠:‏ أنه شىء أفكر فيه منذ علمت أنه ربما بعود قرسا والآن 
أمامنا فينى ‏ ولكن على أية حال اذا لم نقم اعتبارا لغبنى: 
نان هذه هى الطريقة الوحيدة »؛ اننى لم أستطع أن 
أخدعه لمدة طوبلة .٠‏ فهو أنسسان كتوم غر دب ٠‏ أن صمته 
دائما يزحف الى أفكارى .. حتى او لم بتكلم فانى أشعر 
بما دور فى ذهنه . ونى احدى الليالى » وكنت مسستلسة 
الى جواره » كدت أحن » وكدت أقتل صمته وأصرح 
بالحقيقة ( ناظرة أمامها »؛ وفجأة تقبل على برانت وتقول 
سطء ) لو أنه مات فجأة الآن » فلن نظن أحد أن هناك 
سمبا آخر غير السكتة القلبية . لقد كنت أقرأ كتابا فى 
مكتبة أبى الطبية كأن العدر دفعنى الى قراءته ( تخرح 
من كمها الورقة التى كتبتها ) كتبت هنا اسم شىء معين 
وأربددك أن تحصل عليه ( تتقلص أصابعه على الورقة 
بطريقة آلية ويحدق فيها فى رعب غريب ٠‏ تواصل 
الحدرث سسرعةدون أن تعطيه فرصة للتفكير) لقد انتهى 


الشحنة القادمة . أليس كذلك ؟ . 
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: ( سلادة ) نعم ٠.‏ 
: أحضر هذا من أى صيدلية ق الميناء وسمكنك أن نختلق 


قصة عن كلب مريض فى سفينتك ثم أرسله الى بمجرد 
حصولك عليه » وسوف أكون فى منتهى اليقظة حتى 
لا تعرف فينى عنه شيئًا » وعليك أن ننتظر على السفينة 
حتى أكتب لك أو أحضر اليك بعد .. 


أحد فى الآمر ؟ 


٠‏ أنك نتناول أالدواء 5 نوم ٠‏ ولوف أعطيه أنا ألدواء 


بنسى لعل ددرت كل شى ع لمنتهى ألذقه . 


لن بكون هناك أدنى داع للشك . أنها قلقه من الآن على 
قله ٠‏ ورغم كرهها لى فلن سخطر سالها أطلاقا .. 


, أورسن سوا ف لعو د أنضا © ٠»‏ 


اناس هنا فلا بمكن أن بتصوروا حدوث مثل هذا الأمر 
فى منزل مانون ٠‏ وكلما أسرعت أنا فى القيام بهذا العمل» 
قلت الشيهات ٠‏ انهم سيظتنون أن الانفعال سسيب 
عودته ورد الفعل الذى أحدثه هذا الانفعال كان أكثر مما 
بحتمله قلبه الضعيف » اندكتور بلاك سوف بظن ذلك . 
وسأرى أن هذا هو ما بظنه . ظ 

( بجفاء ) السسم . انها حيلة الجبان . 

( بازدراء قاس وقد رأت ضرورة استفرازه ) وهل 
تكون أكثر شجاعة اذا ما تخليت له عنى وجعلته بينتزع 


ان 
: ألم تفل :انك كنت ترد أن تقتله ؟ . 
: نعم » على أن أعطيه فرصته . 
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برأنت ٠‏ ( سسمتثار ٠‏ لا عليه اللعنة ) ٠‏ 

كر سلئين ٠‏ أذن ما الذى حعلك متردداهكذا فحأة شأن موته ؟ ( فى 
تهكم ) لابد انه العنصر المانونى فيك قد ظهر . هل تشت 
فى ألمرة الأولى الى بوضع فيها حبك موضع الاختار 

كربسستين- : ( بتأثر ) هل فكرت فى هذا الجانب من عودته .. انه 
سيعود ألى فراشى ؛ لو أنك تحبنى حقا كما تدعى ؛ فان 
هصد فى رأبى كاف لآن يزيل ما بنفسك من تردد 
وو سمو سمه ٠؟‏ *» 
ولو أن المشكلة كانت تتعلق بامرأة تأخذك منى ؛ لما 
شعرت بأى تأنيب ضمير وأنا أفكر فى الطريقة التى أقتلها 
بها ( بتأنيب ساخر ) ولكن ربما كان حبك أكذوبة ذكرتها 
الى لتنتقم منه انتقاما دنيئا بأن تكون عشسيقى ٠‏ 
ردماأً... 

برأنت : ( وكأنه لدغ . . «مسسكها من كتفيها ودقول بعنف ) كفى . . 

اترستن ٠‏ ( نموجهها علىمظهر الرضاء البهيجح ‏ وقد رأت أنه غلب 
بانفعال ) الآن أنت الرجل الذى أحب ثانية ؛ لا المانونى 

برأانت : أعدك ( دوى المدفع ينطلق من القلعة التى تحرس الميناء ٠‏ 
ينزعج هو وكريستين . وينظر كل الى الآخر بخوف ٠‏ 
ينطلق الدوى مرة أخرى فيلمع ضوءها فيهز النوافذ 
بخشخشة شديدة ٠‏ كرستتين تفيق الى رشدها ٠١‏ ) 

كر سسمتين : أسمعت ؟ هذه تحيه عودته من الميدان ( تقبله بالحاح 
شديد ) تذكر موت أمك , تذكر أملك فى امتلاك سفيئة 


- 
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خاصة ٠‏ وفوق هذا وذاك اننى سأكون لك سأكون لك 
وحدك ‏ سأكون زوجتك ( بلهجة تحريض ) والآن يجب 
أن تذهب ‏ انها ستعود بعد قليل وآنت لا نستطيع اخفاء 
أفكارك ( تدفعة نحو المباب ) أسرع , اننى لا أريد أن 
تلتقى بها ( مدفع القلعة يظل يدوى بانتظام حتى نهاية 
المنظر بخر جح درانت الى القاعة . و بعد لحظه يسمع صوت 
الباب الخارجى وهو يغلق وراءه ٠‏ تهرع كريستيل الى 
النافذة لكى تراقبه من خلف الستائر وهو يمشى فى 
الطريق المؤدى الىالشار ع.وهى فى حالة اضطراب وانفعال 
فى فرح © ثم نناجيه وهو ببتعد . بزهو غريب »2 كأن 
فكرة معينة خطرت فى ذهنها فجأة ) لن تجرؤ الآن يا آدم 
على أن تهجر نى وتندهب المسفنك وبدارك وفتياتك العرايا 
فى الجزر ٠٠‏ حين يمتد بى العمر ويذهب جمالى ( تترك 
النافذة » وحن تلتفت ألى الخلف تاتقى عيناها بعينى 
زوحها فى الصورة » تحدق فيها لحظة كأنها مسحورة ثم 
تحول نظرها بعيدا عنه وبرعدة خفيفة أم تستطع منعها 
تغادر الغرفة سرعة وتغلق الباب خلفها ) ٠‏ 


تار 
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اثالث 


( نفس المنظر الأول ٠‏ منزل مانون من الخارس ٠‏ 
الساعة التاسعة مساء تقريبا بعد أسبوع ٠‏ ضوء 0 فى 
التربيع الأول يغمر المنزل فيكسبه صفة الغموض والعز لة 
والغرابة + الواجهة البيضاء الصافية تبدو ‏ أكثر من أى 
ؤقت مضى ‏ كأنها قناع شاذ مثبت عل المنزل الحجرى 
القاتم ‏ «المصاريع» جميعا مغلقة وأعمدة الواجهة السيضاء 
تلقى ظلالا سوداء على الحائط الرمادى خلفها وكأن جاع 
شجره الصنوير عمود من الأبنئوس وفروعها كتلة كثيفة 
من الظل ٠‏ 

لافيتيا جالسة على قمة السلم المؤدى للشرفة ٠‏ ثيابها 
لمديدة السواد كما كانت من قيل وهى بجسمها النحيل 
وذراعيها المسشتبكتين أمامها وساقيها المضمومتين وكتفيها 
المستقيمتين ورأسها المرفوع نشسبه تمثالا من 'تماتبل قدماء 
المصرنين وهى شاخصة سصرها الى الأمام . بأتى من 
أسفل الطريق على اليمين المواجه صوت « سسث » العجوز 
وحمو يترنم بحزن بأغنية الشيناندوه - يقترب من المنزل 
فيقترب الصوت سرعة : 

آو شيناندوه اننلى مشتاق لآن أسمعك . 

ألا ابتعد أبها الذهر المنساب . 

أو شسناندوه لا أستطيع الاقتراب منك ٠‏ 

فأنى مقيد بعيدا ٠‏ 


وراء نهر الميسورى الفسيح ٠‏ 
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أوشنناندوه إننى أحب ابنتك ٠‏ 

ألا ابتعد أيها النهر المنساب ٠‏ 
بدخل سث من اليمين الأمامى ثملا قليلا ولكنه قابض 
على زجاجته جيدا ٠‏ يسير بين أشجار البنفسج مبتدثا 
بالمقطع الثانى من الأغنية «شينائدوه» ثم يفاجاً بلافينيا 
على السلم فيقف مرتبكا مذهولا قليلا ) ٠‏ 


(١ 1‏ نا ستنكار ) للمرة الثانية فى أسبوع تعود مخمورا 0 
؛ (يقترب من السلم بلا خجل » وعلى شفتيه ابتسامة فاترة) 


أننى أحب إن أَؤدى وأحبى الوطنى 3 02 6 ألمر 5 الأولى 
كانت احتفالا نا ستسلام )0 5 «" وؤهده المرة أحاول أن أغرق 
أسك ٠‏ ظ 


: ربما يعود أبى الليلة ٠‏ 
: عجبا قينى ٠‏ لم يكن فى حسابى أن فى امكانه أن يعود 


هكذا سريعأ ٠‏ 

طبعا لم يكن فى حسابك والا فالويل لك منه اذا رآك 
نملا ٠.٠+٠‏ أنا لا أعتقد أنه سيعود ولكن من الممكن جدا أن 
بعوت ٠‏ 


. ( دحاول حاهد! أن نتماسك ؛ وفحأة يميل ناحمتها 6 


ويخفض صوته ويسألها واعيا ) هل اكتشفت شيئا 


: ( بحدة ) نعم » ليس هناك صلة ما » لقد كانت مجرد فكرة 


من أفكارك ١‏ سخيفة ٠‏ 

( يحدق فيها ثم يقول بادراك ) حسنا ٠‏ اذا كنت تريدين 
ذلك فأنا أيضا أريده ( سكون ٠‏ يظل ناأظرا اليها سنما 
هى تنظر أمامها ) . 


: ( بصوت خفيض ) ماذا كان شكل مارى برانتو يا سث ؟ 
: مارى ؟ لقد كانت دائما تضحك وتغنى فى مرح وحيوية ٠‏ 
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فى شىء من التحرر والانطلاق كحيوان برى وكانت ودبعة 
أيضا ( ثم تضيف ) أما شعرها ففى لون شعر أمك 
وشعرك ٠‏ ظ 

لافينيا : أعرف هذا ٠‏ 

سث : واذا تحدث امرؤٌ اليها فلن يسلوها ٠‏ حتى والدك ٠‏ كان 
صبيا فى ذلك الحين ولكنه كان مولعا بها ولع الشباب ٠‏ 
وكانت مارى تمه وند لله و تكثر الكلام عنه سنما كانت 
أمه تقسو عليه ٠‏ 

لافينيا : أبى ٠٠٠‏ أيضا ٠‏ 

بيت ٠‏ نعم ولكنه كرهها جدا عندما اكتشف أنها عشيقة عمه 
داقيد ٠»‏ 

لافينيا ٠‏ ( تحدق فى المنزل وكأنها تهمس إنفسها ) ان هذا غربس 
جدا ومخيف ( تسيطر على نفسها فحأة وتلتفت لسث 
بجفاء ) اننى لا أصدق هذا عن والدى ولاشك أنك أفرطت 
فى الشراب » اذهب الى فراشك لتنام ( تصعد السلم 
ثائلة 69..) 


سسث 2 ٠‏ ( ينظر اليها نظرات تدل على الفهم ) حقا ٠‏ ( ثم يرى 
الاب الأمامى بعتم خلفها فيناد.ها محذرا باشارة خفية ) 
شش . (تظهر كرسمتين على ضوء ألبهو غير مميزة الملامعم 
فى توب من المخمل الأخضر الذى يناسب شسعرها ٠‏ 
الضوء المنبعث خلفها يلمع على أطراف ثيابها وفى إون 
شعرها ٠‏ تغلق الاب وتخرج الى عتبة السلم حيث ضوء 
القمر ‏ واتقف فى مكان أعلى من لافينيا والى دمينها قلملا ٠‏ 
ضوء القمر يسقط عليها كاملا مؤكد! الشبه الغريب بين 
وجهيهما ٠‏ وفى نفس الوقت الاختلاف العدائى بينهما فى 
الجسم والملبس ٠‏ لافينيا لا تلتفت ولا تبدى أية حركة 
تدل على أنها علمت بوجود أمها خلفها ٠‏ بخيم على المكان 
صمت مقلق . ستعد سث الى اليسار ) حسئا ٠.‏ سوف 
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أجرى بعيدا ( يختفى حول ناصية المنزل ٠‏ تمر فترة قصيرة 
نم تتكلم كر يستين فى لهجة جافة ساخرة ) ٠‏ 

فيم تحدقين هكذا فى ضوء القمر ؟ ان العذارى الطاهرات 
يجب آلا رمقن الر ببع دمثل هذا الفضول », اليس الجمال 
رجسا , والحب شيئا حقيرا ؟ (تضحك فى سخرية مريرة) 
لماذا لا تتزوجين ستر؟ أنت لاتحبين طبعا أن تتر كى عانسا 
عحوزا ٠‏ ألسس كذلك ؟ 


1 ) الجدوءعء لا اع لأن لتهدى الخلا صمدنى بهذه الطر بقه 5 


اننى لن أتزوح فلدى واجبى نحو أبى ٠‏ 


: الواحب ! طالما سمعت هذه الكلمة تتردد فى هذا المنزل ٠‏ 


حسنا لا تستطيعين أن تنكرى أنى أديت واجبى طوال هذه 
السئنوات ٠‏ ولكن ها قد جاءت النهايه . 


, وها قد حاءت نهابة أخرى ‏ و بحب أن تودى واحمك من 


سحل بل * 


8 9( تحاول الاجابة نتحد ولكنها تتكلم بهدوء ) لعمم اشسى 


أدرك ذلك ٠‏ 
( بعد لحظة سكون ٠‏ فى اشتباه ) ماذا يدور فى خلدك ؟ 
اعلم أنك تداس دن أمرا . 


: ( تتمالك نفسها من رعدة ) لا تكونى غبية أرجوك ٠‏ 


هل تفكرين فى الطريقة التى يمكنك بها رؤية آدم ثانية ؟ 
دشح سس سن ألا تفعلى ٠‏ 


: ( بهدوء ) لست حمقاء الى هذا الحد لقد ودعته مرة . هل 


: لقد أنذرتك بعدم اعطائك فرصة الارتياح ( لحظة سكون ) 


متى تتوقعين عودة أبيك ؟ انك تريدين منى أن أحسن 
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القيام بدورى عندما بعود » أليس كذلك ؟ لأجل خاطره 
أحب أن يصلنى انذار سابق ٠‏ 

لافيئيا : أنه بقول فى خطابيه : انه لن ينتظر ختى تسرح فرقته : 
وسيحاول أن يعود على الفور ٠‏ قد يصل الليلة أو غدا ‏ 
أو بعد غد ‏ لا أدرى ٠‏ 

كرستين : هل تعتقدين أنه يأتى الليلة ؟ ( بابتسامة تهكمية ) اذن 
فهذا هو العاشق الذى تنتظرينه فى ضوء القمر ( فترة 
صمت ) ولكن قطار المساء قد وصل ٠‏ 

يبا : (تنظر الى الطريق فى الناحية اليسرى الأمامية » ثم تقف 
منتفضة بداضطراب ) هناك شخص قادم ‏ ( تنهضص 
كريستين بتثاقل ٠‏ بسمع وقع أقدام ,. وبعد لحظات يدخل 
ازرا مانون من اليسسار الأمامى » بتو قف تحت ظل شحرة 
ويقف هناك مستقيما جامدا كأنه فى حالة تحفز ويحدق 
فى المنزل 2 وفى زوجته وابنته ٠‏ وهو رجل طويل ضامر 
عريض العظم فىحوالى الخمسين من عمره يرتدى زى قائد 
أواء فى الحيش »؛ وأن الانسسان ليدهشن أوحهه الذى سدو 
كالقناع أكثر مما سبدو فى الآخردن رعي شسة تماما 
الصورة الموض وعة فى المكتب والتى رأيناها فى المنظر 
الثانى بفروق طفيفة ٠‏ فوجهه الآن أصبح نحيفا وهزيلا ؛ 
وشعره ولحيته لدتهما المشيب » أما حركاته فمحكمة 
وجامدة الأوضاع التى بتخذها فى الوقوف والجاوس 
بصلادة تعيد الىالذهن تماثيل الأبطال العسكر دينء و حينما 
يتكلم فان لصوته العميق صفة الكبت كأنه يعمل 
باستمرار ‏ علىأن يكون خاليا من أية عاطفة أو انفعال ٠‏ 
ومظهره العام فل وجاف يدل على أن صاحيه ذو سلطة 
كبيرة ) ٠‏ 


ييا : ( ترى الرجل يقف فى الظل ‏ تنادى دانفعال ) من هناك؟ 


ينا أميقة 


مانو ن : ( بخطو خطوة بحيث سقط عليه ضوء القمر ) انه أنا ٠‏ 
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مابون 


15 


ا 1111 ا 


٠‏ ( تصرخ فى فرح ) أبى + :٠‏ ( تجرى نحوه وتلقى نفشها 


عليه ونحصطه بدراعها وتعرله ) أوه 
داكية وتخفى وجهها فى كتفه ) ٠‏ 


٠‏ أبى ( تنفجر 


علمتك ألا تبكى أبدا ٠‏ 


( تجاهد لتمنع دموعها فى طاعة ) آأسفة با أدى ولكنى 
سعيدهة حدا و » 


: ذا بتاثر سطء ) أن الدموع دلدل غر دسب على السعادة ٠.٠٠‏ 


ولكنى أقدر مشاعرك ٠‏ 


, ( تهبط السلم ببطء , وتثبت عينها فيه وتقول بتواتر ) هل 


٠ الملة‎ 


: ( يتجه نحوها بجمود ) لقد تأخر القطار لأن الخط مز دحم 


جدا فالجميع فى أجازة ( يلاقيها عند قاعدة السلم ويقيلها 
بوقار بارد ويقول بلهجة رس مية ) اننى سعيد برؤينك 
ياكريستين ٠‏ انك تبدين فى حالة طيبة جدا ( يتراجع 
خطوة الى الوراء وينظر اليها ثم يقول بصوت غريب يكشف 
عن مشاعر مكبوتة ) لقد تغيرت قليلا ٠‏ انك أجمل منك 
فى أى وقت مضى ولو أنك كنت دائما جميلة ١‏ 


: ( بلهجة خفيفة مغتصبة ) هذه تحيات من ١أزوج ٠‏ أقفدك 


أصييخيت لطيفا حهددا يأ ازرا ( ثم باهتمام ) لا بد أنك 
نعب جدا . ألا تريد أن تحلسن هنا لتستر بح قليلا ؟ ان 


صوء القمر ممتع ١‏ 


1 (التى كانت تتحرك فى غيرة فترى أن تدخل سنهما 


لحدة لا ٠.٠.٠١‏ ان الجو هنا رطب جدا ثم ان أبى جائع 
بلا شك ( تأخد ذراعه ) نعال » ادخل معى وسوف أعد لك 


طعاما تأكله يا أبى العزيز ٠‏ لا بد أنك جائع جدا ٠‏ 


١ .‏ قُّ ارتياح <.فميعى للا طفةه أدنته أناه |[ مرانمكا أمام روحته 


0 حب ذراعه ويقول مياغتا ) لا. أشكرك اننى أفضل 
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لإفشئما 


مانئون 


أن أستر بح هذا بعض الوقت ٠‏ اجلسى دافينى ٠‏ ( تجلس 
كر بستين على درجة السلم العليا فى الوسط ويجلس همو 
على الدرجة الوس طى الى اليمين وتجلس لافينيا على أول 
درجة الى اسار ٠‏ وفى أثناء ذلك لا يكف هو عن الحدديث 
بعماراته المتقطعة و كأنة بحاول أن يخفى ما بعتمل فى نفسةه 
من قلق ) أن احازتى أنام معدودات أذ يجب أن أعود لكى 
أسر ح فرقتى + فان اتفاقية السلام يبحب أن توقع قريبا 
جدا ٠‏ ومصرع الرئيس الأمريكى كان كارتة مروعة ولكنها 
لن تغير من مجرى الحوادث ٠‏ 


: مسكين ٠‏ انه لفظيع أن يموت فى لحظهة انتصاره ٠‏ 
: نعم ( بعد لحظة ) بكآبة ٠٠‏ ان كل انتصسار يتلاشثى فى 


انتصار الموت ؟ هذا هو السوٌال ( تحدق الاثنتان فيه ؛ 
لافينيا فى دهشة 2 كر ستين فى تعحب وقلق ٠‏ تمر فترة 
من أ اه ٠.‏ ( 5 


, أبن أورهن : ألم سمتطاع إن بحصل له على أحازه لو 


الآخر ؟ 


: ( يتردد نم يقول فجأة ) لقد أخفيت عنك شيئا ٠‏ ان 


أوررين جرح ٠‏ 


1 جرم ؟ انك لا تعنى طبعا أن اصابته خطيرة » أليس كذلك؟ 
١‏ تثب نصف وثبة ‏ ثم بمرارة غاضبة أكثر منها حزنا ) 


لقد كنت أعلم هذا حينما أجبرته على الذهاب الى حر بكم 
المروعة ( ثم تستئك بظهرها الى الوراء وتعول شوتر ) 
ليس ثمة ما يدعو لأن تبلغنىالخبر بالتدريجقل لى »© لقد 
مات أورين , اليبس كذالك ؟ 


: لا تقو لى ذلك فلسس هدا سبح ” اليس كذلك يا أبى ؟ 
. ( بفظاظة ‏ وأثر من الذرة فى نغمته ) طبعا غير صحيح لو 


أن أمك سمحت لى بأن أنتهى من كلامى بدلا من أن تقفز 
الى النهانات والاستنتاجات الخاصة بطفلها ( بارتياح 
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٠ قرريبا جدا‎ ٠ 


17. 111125 . 13 


وكبرياء متجهمة ) انه لم يعد طفلا الآن ٠‏ لقد قام بعمل 
من أشجع الأعمال التىرأيتها فى الحرب ثم جرح فى رأسه 
باصسابة قريبة خفيفة استحالت الى خدش ٠‏ وأصيب 
بالحمى المخية من هذه الصدمة وهو الآو بخير ٠‏ وبقولون 
فى المستشفى : ان حالته كانت فى تدهور .. اننى لم 
أتصور ذلك قط .٠‏ الأعصاب , لم أك لألحظ الأعضصاب , 
كان دائما قلقا وغير مستقر ( يلتفت الى كريستين قلبلا 
ويقول ) لقفد استمد ذلك منك ٠‏ 


1 متى تتحسسن حا [ي4 دحيثت د دمكنه العودة 0 


لقد نصحه الطبيب بأن يبقى بضعة أيام 
للراحة فهو ما زال ضعيفا ٠لقد‏ فقد صوابه لفترة طوبلة ٠‏ 
وكان يتصرف كأنه طفل صغير وكان يتخيل أنك معه فقد 
كان دائما يناجى شخصا معيئاً دقوله «أمى » ٠‏ 


1 ( تتنهد تعمق و توتر ( أده ٠‏ 
: بر ثاء ودنبر5 أزدراء ف صواتنها ٠‏ مسكين أورين . 
0 تين ٠‏ اننى لا أريد أن تعامليه كطفل عندماأ بعود , 


ومن الخطر عليه أن يربط بخيوط مئزرك مرة أخرى ٠‏ 


٠‏ لا تشغل بالك ٠‏ لقد انتهى كل شىء عندمأ ذهب إلىالحرب 


( تمر فترة صمت ثم تتكلم لافينيا ) ٠‏ 


: كيف حال قللك الآن دا أبى ؟ ان ما كنت أخشاه أن تكون 


جرإخا سار تزعجنا فتصور الآمر بصورة أقل خطورة 
مما هو علة فعلا ٠‏ 


تستعدوا ٠‏ ولو أنك رأدت من الموت ها رآيت أنا فى 
ادر ات الأربعالماضية لا خفتمنه ألىهذا الحد | شهض 
واقفا وبقول دلا مقدمات ( فلنغير هل ١‏ الموضوو ع إن فكرة 
الموت شغلتنى بما فيه الكفابة ) وما أر دده الآن هو أن 
أنسأها ( دلتفت وسسير الى لمن السلم ذهايا وابايا ذى 
اضطراب كل ما أعرف أن الألم كالسكين ٠‏ وه 


ومحمده اذا 
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طال ‏ يفقدنى صوابى ٠‏ لقد أمرنى الطبيب بأن أتجنب 
القلق أو الاثارة أو أى افراط فى الحهد ٠‏ 

كر سستين ( تحدق فيه ) !نك لا تبدو فى حالة طيبة ولكن منالمحتمل 
الغفراش حالا با ازرأ . 

مانون : ( يقف وهو يخطو أمامها مباشرة ٠٠٠‏ ينظر الى عينيها ثم 
يتكلم م<اولا أن يكون صوته عاديا  )‏ نعم اننى أريد 
أن أذهب الى الفراش ‏ <الا ٠‏ 

لافينيا : (وهى تنظر اليه فى غيرة » تجذبه فجأة من ذراعه بلا حرج 
كالأطفال ) لا لبس الآأن 7 15 أرحدوك 3 أنى لعد عدت مد 
فترة قصصيرة جدا ولم نتكلم تقريبا ( ثم تقول لأمها 
نتحد )كيف تقولين انه يبدو متعبا ٠‏ انه يبدو سسبليما 
كما رآأنته دانما ( دم ليها وهى دعر الى أمها تحفد | 9 
لدشاكلاما ا لنعو له » شعائق دا لكابتن برأنت ٌ كر سستين 
حجالسة دلا حر اد تلمحها النظره ألمر س4 الفاحخص.ةه الى 

مان : لقد كتست لى فينى أنكما كنتما تجلسان معا ٠‏ اننى لم 

كر سستين : بائتسامة مطمننة ) امسا حسدن أن تسمال فيذى , أنه ادر 

لاإفينبا : (بشهعة من هذا التحدى الصفيق ) أوه . 

مانون 1 ( بغيرة واشتياه فى ابنته ) ألاحظ أنك لم تذكرى ذلك 
فى خطابك أنتها الآنسة الصغيرهة . 

لأفيئيها : لقد ذهصت لاتمشى معه مرة واحدة ‏ وكان هذا قيل - 
) توقف نفسها فحأة ) ٠‏ 

مانون : قبل ماذا ؟ 

لإفنبا : قبل أن أعرف أنه من ذلك النوع من الرجال الدى يلاحق 
كل امرأة در أههما : 
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مانو ن 


مانون 
كر سستين 


' ( سللة»؛ أفضر ألا نناقش هذ الموضوع 
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( لكريستين فى غضب ) ياله من ضيف رائع دير بأن 
نستقبليه فى غبابى ٠‏ 


: أعتقد أنه كان يظن أن أمى تداعبه ٠‏ هذا هو السبيب الذى 


جعلنى أشعر أن من واجبى أن أكتب وأنت نعلم ترثرة 
الناس فى المدينة يا أبى ٠‏ ورأبت أن الواجب أن نحذر أمى 
وتبين لها أنها كانت حمقاء حين سمحت له بأن يأتى الى 
هنأ ٠‏ 

ىن حمقا فحسب ٠٠٠‏ انه انحدار تام ٠‏ 
حتى تنفرد 
باازرا ما لم يكن لك رأى آخر ٠‏ وأعتقد أن فينى فىمنتهى 
التهور وسوء التقدير اذ 'تضابقك بمثل هذ! اللغو المضحك 
فى اللحظة التى تعود فيها الى بيتك ( تلتفت الى لاقمنيا ) 
اعتقد أنك قمت بأضرار كافية ٠‏ هل يمكن أن تتفضى 
بحرت وحدنا . 
لا * 
١‏ بحدة ) كفى عراكا » تقد طالما تمنيت أن تتخليا عن هذ؛ 
ساحن ؛ أننى لا ديه “ هذه الخلا فات فى بيتى . 


' ان هذا موعد نومك با 3٠:3‏ 


نعم يا أبى ( تقيله باضطرات ) أوه ٠‏ 
لأنك عدت . لا تدع أمى تجعلك تصدق أننى ‏ أنك أنت 
الانسان الوحيد الدى أحببت فى حياتى وسابقى معك على 
الدوام 59 

( درست شعرها برقة ساذجة أتمنى هذا اننى أريدك أن 


أشى سمعدك6 حد! 


تظلى ابنتى الصغرة ‏ على الأقل لمدة قللة ( لحظط نظرة 


الازدراء من كر يستين ٠‏ بدفع لاقفيئنيا قاثلا ) أذهبى الآن 


: نعم يأأبى ( تصعد الدرج مارة بأمها دون أن تنظر المها ٠‏ 
نعف على الشر فة وتاتفت ) لا بشذؤلك شىء با أبى فساعنى 


بك دائما ( تدخل , مانون ينظر لزوجته التى تتبعهها 
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مانون 


بنظرتها محدقة ٠‏ يتنحنح كأنه سيقول شيئًا ٠‏ ثم بخطو 
بضع خطوات ذهابا وايابا على يمين السلم ٠٠٠‏ بشىء من 
الخحل ) ٠‏ 


سشسشبيارقة النعم ) اجلس با أزرأ فان وقوفك على 


قدميك برهقك أكثر ( بجلس بثقل أسفلها يمينا بدر حتين 
لعز ] حانيا ليو أحهها . تسنأاله اسساطة مسسمتحصسه ( وألآن 
الحر ا تب لشيت فى ” 


: ( يفاحاً ) ما الذدى «حعلك تظنين أننى أشك فبك ؟ 
: كل شىىء لقد شعرت بعد ثقتك منذد أتبيت ٠‏ كانت عيناك 


تسران غورى كما لو عدت قاضيا وأنا سجينة ٠‏ 


, ( شاعرا بالاثم ) آنا ٠٠‏ د . 6 
: وكل هذا سسب خطاب أحمق لم يكن من شأن فينى أن 


تكتره ٠‏ سدو لى أن التهمة متأخرة عن أوانها فان وضعى 
كامرأة كبيرة فى السسن وأم لأشاء كبار للا المح بأن 
تتهمنى بمداعبة قبطان سفينة أحمق . 


: ( سدو عليه التأثر والارتياح ويتقول بهدوء ) لم يخطر 


ببالى قط أن أتهمك بذلك وكل ما خشيته أن تكونى أعطيت 
الفرصة للاألسنةه الثرثارة أن د تنطق نا ش حسث ٠‏ 


أواثق أنت أن هذا هو كل ما بقلبك بالنسبة لى ؟ 


. يعم بالطيع ب وهل هناك شىء آخر / ترا دك ندها مر سكا ) 


فلنكف عن الحديث فى هذا الموضوع ( ثم بخشسونة ) أريد 
فقط أن تشرحى كيف تسئى لبرانت هذا ؟ . 


: ان هذا سعدنى جدا ٠‏ لقد التقيت به عند أبى ٠‏ وكان 


معحما به لسبب ماء وحين أتى لزيارتنا هنا لم أستطع أن 
أقابله جعاء ٠.‏ وكيف أستطيع 5 ولكذى ألحت. له أننا 
لا نرحب بزيارته والرجال من همذ النمط لا يفهمون 
التلميحات ١‏ وعبى أى حال لم يزرنا سوى أربع مرات على 
ما أذكر ٠‏ آأما القول بأن هناك شائعات فلغو باطل ٠‏ الشسائعة 


/ ١ 
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الوحيدة التى تناقلوها هى أنه أتى لخطبة فينى ويمكنك أن 
تسأل أى انسان فى المدينة ٠‏ 

مانون ٠‏ يها له من وقح ! لقد كان من واجبك أن تخبير به بصراحة 
أنه غير مرغوب فيه ٠‏ 

كر سدتين : ( تحاول أن تتصذنع الندم ) حسنا اننى أعتر ف أننى 5 
أحتم كثيرا بمجيئه كما كان المفروض لسبب واحد ٠٠‏ هو 
أنه كان دائما بحضر لى أخبار أبى » وكان أبى مر بضا طوال 
العام الماضى كما قلت لك فى خطابى ( تختلج شفتاها كأنا 
تمنع ابتسامة ساخرة ) انك لا تستطيع أن تتصور مدى 
ما كنت فيه من توتر وعناء ٠‏ فقد كنت قلقة على أبى وعلى 
أورين - وعليك ٠‏ 

مانون ٠‏ (متأثرا بسدة يلتفت اليها ويأخذ بديها بين إبديه ويقول 
سبطء ) كررستين ‏ اننى أعتذر البك ‏ فلم أكن عادلا ٠‏ 
( يقبل يدها بانفعال ٠‏ يرتبك لظهور عاطفته فيقول فى 
لهجة مازحة خشنة ) كنت تخشين أن يصرعنا القدر .٠‏ 
البس للك ؟ 

تريدن 0 (تجاهد ده لتمذع ضحكة ساخرة) أبك حاحة الى هذا 
السؤال ؟ ( صمت ,. ينظر المها دافتتان ولهفة ) ٠‏ 

مانون ' ( شندفع أخيرا ) كنت أحلم بالعودة اليك يا كريستين 
( ينعطف إليها بصوت مرتنعس ممتتلىء بالرغية والخوف 
والشعور بالغرابة يقول وهو يلمس شعرها وويربته ببطء ) 
أنت جميلة ٠٠‏ أجمل منك فى أى وقت مضى ٠٠‏ وغريبة 
عنى كأنى لا أعرفك ٠٠‏ أنت أصغر سينا وأشعر بجانبك 
كأنى هرم ٠‏ شعرك فقط هو هو ٠٠٠‏ شعرك الجميل 
الغردب الذى كنت دائما ... 

كريستين ١‏ ( تسحب يدها من يده وتبتعد عنه فى نفور وتقول 
بانزعاج لا . ( يلتفت اليها وقد بدا عليه الألم والاستياء 
لهذا الرفض من جانيها » ونستطرد هى سرعة ) إننى 
آسفة با أزرا . لم أكن أقصد ‏ اننى ‏ متوترة الأعصاب 
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جدا الليلة + ( يخطو مانون بضع خطوات الى اليمين ثم 
يقف وينظر الى الاثنجار وكريستين تحدق فى ظهره 
كراهية . تتنهد فى قلق وانفعال ثم تميل بظهرها الى 
الوراء وتغمض عبينلها ) ٠‏ 

كريستين ‏ 3 اننى متعبة يأ ازرا ٠‏ 

مائون : (مندفعا) كان الواجب ألا أضايقك الليلة بحديْثىالسخيف 
عن برانت هذا ( يغتصب اباي مرارة) ولخي فى 
الحقيقة كنت أشعر بالغيرة ( يجاهد ليتحول عنها ثم يرى 
عينيها المغمضتين , فيتجه نحوها فجأة وينحنى فوقها 
بتثاقل كأنه سيقبلها لكن شعورا غريبا يبوحى به وجهها 
الجامد يمنعه من أن يقبلها ) * 

كريستين ' ( تشعر برغبته فتبتعد بالغريزة دون أن تفتح عينيها ) 
لماذا تنظر إلى بهذه الصورة ؟ 

مانون : ( ستعد عنها شاعر! بالاثم ) أى صورة ؟ ( بقلق ) كيف 
تنسنى لك أن تعرفى ؟ ان عينيك مغمضتان ( ثم يتهقول 
مندفعا بعنف وكأنه يلقى بحمل من الغم كان جاثما على 
صدره ) لم أتعود السيست بعد ٠‏ انه موحس ٠‏ لقد تعودت 
مشاعرى حياة المعسكر بآلاف الرجال حولى فى المساء ‏ 
وفى ذلك مأ بوحى دالحماية والاطمئنان ‏ ريما ( وبقلق 
مفاحىء بعود اليه ) لا تغمضى عينيك هكذا . لاذا هذا 
الجمود ؟ ( ثم ينفجر فى استرحام وهى تفتح عينيها ) 
دا الهى ‏ اننى أردد أن أتحدث اليك دا كر سستين أن لدى 
بعض الأمور فى أعماقى ‏ أرالد أن أوضحها لك أنت 
زوجتى ‏ حاولى .. حاولى باكر يسستين (يجلس بجانبها 
أغمضى عينيك ثانية ٠‏ اننى أفضل أن أتحدث الك وأنت 
مغمضة العبنين »2 لقد كنت دائثما أجد صعوبة فى الحديث 
عن مشاعرى و كان من العسير على أن أتحدث وأنت تدظر سن 
الى ٠‏ لقد كانت عمناك داثماأ مليئتنس دالص مت يتلليك ان 
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تزوجنا , لا بل قبل ذلك ٠‏ ايام خطوبتنا ٠‏ كانتا تتكلمان 
وتحعلانى أتكلم لأنهما تديبمان . 

كر دبيتين ٠‏ (تعول بتوتر ومازالت عمناها معلعتين ) لا تتكلم باأزرا. 

مانون : (وكأنه صمم ‏ ما دام قد بدأ على أن يستمر فى عناد 
وبلا مبالاة بالمقاطعة ) ان رؤيتى للموت طول الوقت فى 
الحرب هى التى حعلتنى أفكر فى هذه الأمور . كان الموت 
شيعا عاديا ولا يعنى شيئا وهذ! حفز نى للتفكر فىالحباة ٠‏ 
عجيب ٠‏ اليس كذلك ؟ الموت بجعلنى أفكر فى الحراة ٠‏ 
وكانت الحياة من قبل تجعلنى أفكر فى الموت ٠‏ 

كرسبيتين :3 ١‏ يدون أن تفتح عينيها ) لماذا 'نتحدث عن المون ؟ 

مانون د كانت هده طريقة آل مانون فى التفكير دائما ٠‏ لقد كانوا 
بذهيون الى منزل الاجتماع الأيض ايام الست لكى 
يتأملوا ويفكروا فيه ٠‏ انهم يعتبرون الحياة رحلة الى 
الموت ٠‏ وأن مولد الانسان هو بداية الطريق للموت وأن 
الموت هو المبلاد ( يهن رأسه فى ارتباك عنيد ) كيف بمكن 
للناس فى الجحييم أن تكون لديهم مثل هذه الأفكار ؟ ان 
منزل الاجتماع ما زال ماثلا فى ذهنى وقد نظف بالفرشساة 
فلمع بياضه ‏ انه يشبه معبدا للموت ٠‏ ولكنى فى هذه 
الحربالأخيرة رأبت كثيرا من الحيطان!ابيضاء وقد تناثر 
عللها الدم وكأنه لأا يعنى 0-1 من ماه قذرة ٠‏ ورانت 
الحثث والأشلاء متناثره هنا وهناك » لا تعدو أن تكون 
محرد نفابة فى انتظار التخلص منها ٠‏ ان هذا جعل منزل 
الاجتماع وحديثهم الوقور عن الموت ,يبدو بالنسبة لى غير 
ذى معنى ٠‏ 

كر سسمتين ٠‏ ' تفتح عينيها وتحدق فيه فى رعب غربب ) ماعلاقة هذا 
الحديث عن الموت بى ؟ . 

مانون ٠‏ ( بتجنب نظرتها ويقول باصرار ) أغمضى عينيك مرة 
أخرى » أنصتى الى وسوف تعرفين ٠‏ ( تغمض عينيها 
وبستطرد مهمو وفى صوته نبرة ,بأس ) لقد كنت أفكر فى 
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حياتى ‏ حين كنت أظل الليلن ساهرا ‏ وفىحيانك أنت ٠‏ 
وفى وسط الموقعة قد أفكر أننى سأموت بعد أحظه ولكن 
حياتى وهى تنتهى تبدو كأنها لا تست<ق التفكير على أى 
وجه ٠٠٠‏ ولكن أنصتى ٠٠٠‏ كونى زوجك وقد قتل يبدو 
عجيبا وخطأ ٠٠٠‏ كأن شيئا يموت وهو لم بعش قط ٠.0‏ 
وكانت تقفز الى مخيلتى السنوا'ت التى قضيناها معا كزوج 
وزوجة وأظل أفكر فى هذه السنوات وأحاول أن أتأملها 
ولكنى لا أستطيع أن أميز غير صورة واحدة ٠٠٠‏ صورة 
هذا الجدار الذى يفصل سننا ء وبححب كلا منا عن الآخر 
وطالما حاولت أن أعرف بالتحديد هذا الجدار الفاصل 
ولكنى لم أستطع قط أن أكتشفه ( باشارة رجاء ثقيل ) 
هل تعرفينه أنت ؟ 

كر سدتين ٠‏ ( توس ) لا أدرى عم تتحدثك »* 

مادون : ولكنك تعرفين أن ثمة حاجزا فصل بيننا ٠‏ لا تكدبى 
يا كريستين ( ينظر الى وجهها السساكن وعينيها المقفلتين 
متوسلا اليها أن تؤكد له ٠٠٠‏ ثم يندفع فى عناد ) ريبما 
كنت تعرفين دائما أنك لم تشعرى نحوى بعاطفة حب ٠‏ 
اننى حين أذكر الحرب المكسيكية أذكر أيضا أنك كنت 
حرئصة على ذهابى » وشعزت فى تلك الفترة أنك بدأت 
تكرهيننى » أئليس كذلك ؟ ( تل صامتة لا تحيب ) و كان 
هذا.ءهو السبب الذى جعلنى أذهب الى الحرب ٠‏ لقد كنت 
آمل أن أقتل . وربما كنت أيضا تأملين ذلك . اليس 
كدلك" 

كرسستين 2 * ( تتلعثم ) لاء لاء أنا ٠٠٠‏ ما إالذى يجعلك تقول هذا ؟ 

مانون : وحبنما عدت من اأحرى اتجهت بكل اهتمامك إلى طفلك 
الجديد أورين . اننى تقريبا لم أعد أحيا بالنسبة لك ٠‏ 
هذا هو شعورى وحاولت ألا أكره أورس : ولهذا اتحهت 
نحو فينى ولكن الابنة لا يمكن أن تحل محل الزوجة * ثم 
صممت على أن أسير فى طريقى وآتر كك وحيدة فى حيانك 
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ولا أعتم بك ٠‏ وهذا مهو السبب فى أن عمليات الملاحة لم 
تكن كافية بالنسية لى فأصبحت قاضدا .» وعمدة وأمثال 
هذه السخافات , مما جعل الناس فى المدينة بنظرون الى 
كانسان قادر ‏ اها ! قادر على ماذا ؟ ادنى عار قادر عيل 
تحقيق ما أريد قبل كل شىء فى حياتى ولا على أن أحبك ٠‏ 
لاء بل قادر فقط على أن أمنع نفسى من التفكير فيما فقدت, 
( يحدق فيها ثم يسألها برجاء ) ذلك أنك كنت تحبيننى 

قبل أن نتزوج ٠‏ انك لا تنكرين ذلك ٠‏ أتنكرين ؟ 

كرسستين 3 ( بيأس )اننى لا أنكر شيئا ) ٠‏ 

مانون 0 : ( ينهض فى كبرياء صارمة ووقار ٠٠0‏ وفى اسستسلاء 
العائد أمام قوى معاكسية تدعو لليأس ) حسنا . اذا لقد 
عدت © لى أعترف لك بكل ما 8 نفسى ٠‏ انى أحسك 
وأحبيتك طوال ! أسسنوات الماضية وما زلت أحبك حتنى 
الآن ٠‏ 

كر شان (وهى شاردة ) أرحوك با أزرا ٠٠‏ 

مانون ' أحب أن بعال هذا . ولو نسميته فلن ألومك لأنى أع: 

9 ام أقله من قبيل ولم أظهره قط ٠٠‏ شىء عجيب فى 

نفسى احعلنى أبكم فيما أحب أن .قال » وأخفى ما أحب أن 

بظهر ٠٠٠‏ شىء د«جعلنى خامدا فىداخل قلبى كتمثال رجل 
ميت فى ميدان مدينة ٠٠٠‏ ( يصل اليها فجأة ويتناول 
يدها ) اننى أريد أن أكتشف ذلك الحدار الذى أقامه 
الزواج ببننا وأن تساعدينى على هدمه ٠‏ ما زالت أمامنا 
عشرون عاما جميلة ٠‏ لقد كنت أفكر فيما دمكئنا أن نفعله 
لحى نعود الى ما كنا عليه من ألفة ٠‏ ان لدذى احساسنا بأننا 
اذا ذعبنا فى رحلة ما » الى الجانب الآخر من العالم فاننا 
قد نجد جزيرة ننعم فيها بالوحدة بعض الوقت فستحدين 
لي تغيرت © لفك ستية اموت وآريد الحباة ٠‏ وربما 


أن أحعلك : عحسبلدى 
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كرسدتين- : ( تسحب يدها منه وتنهض على قدميها ) أرجوك أن تكف 
عن الكلام وانى لا أدرى عما تتدحدث . دعنى منفردة ! 
ما يجب أن يكون يجب أن يكون ٠‏ انك تجعلنى أضعف ٠‏ 
( نم بغتة ) الوقت متآأخر ٠‏ 

مانون : ( يشعر بجرح عميق لكرامته » وبيعود الى شخصيته 
العسكرية يخلع ساعته من معصمة بطر يقة آلية ) صحيحء 
الساعة الآن الحادية عشرة وست دقائق ٠‏ لقد حان وقت 
النوم ( يرتقى درجتين من السلم ووجهه نحو الباب ثم 
يقول بمرارة ) تقولين لى أن أكف عن الكلام ٠‏ انها والله 
للهز له ! 

كرسسلتين- : ( تعود الى ثباتها واتزانها ٠‏ وتمسك ذراعه باغراء ) لقد 
كنت أعنى ‏ ما جدوى الكلام ؟ لبس هناك أى جدار 
يفصل بيننا ٠‏ اننى أحبك ٠‏ 

مانون : ( يمسكها من كتفيها ويحدق فى وجهها ) كريستيل ٠‏ 
اننى أتخلى عن روحى لأصدق ذلك ولكتى خايف 
( يحتويها بين ذراعيه ٠‏ ويضغط عليها بشدة وانفعال ) 
كر يسستين ٠‏ ( يفتح الاب من خلفه وتظهر لافينيا على حافة 
الشرفة خلفه الى أعلى بخفين نحت قدميها العار نتين وغطاء 
قاتم فوق قميص النوم ٠‏ تجفل حين تراهما متعانقين 
وتنتراجع ٠‏ بنفعلان فى دهشه -"( 

مانون ٠‏ ( بحدرة ودغضب ) أقدك ظتنيت انك ذعيت: إلى فراشيبك 
يا آنستى الصغيرة ٠‏ 

ديا : ( مرتشسكة ) لا أشعر بحاجة للنوم ٠‏ والليل رائع جدا 
فظننت أننى أستطيع المشى قليلا ٠‏ 

كرسدتين :1 ( تمسسك ديد مانون وتقوده الى الباب خلفها مارة بلافينيا ) 
اننا ذاهمان الآن الى الفراش ان والدك متعب ٠‏ 

مانزون : وأرى أن تذهبى إلى فراشك حالا ٠‏ فليس ثمة وقت للمثئى 


اذا الى . 
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لافيئيا ‏ : نعم ياأبى ٠‏ 

مانون ٠‏ مساء الخير ( يغلق الباب وراءهما ٠‏ لافينيا نقف محدقة 
النظر أمامهاء تسير بجمود أسفل السلم ٠‏ ثم نقف ثانية: 
ينبعث الضوء من بين شقوق « المصاريع » فى غرفة النوم 
فى الطابق الثانى » فى الناحية اليسرى . تر فع عينيها الى 
الغرفة ) ٠‏ 

فيليا ١‏ ( بهلع وكراهية وغيرة ) أكرهك , فأنت تسرقين منى حتى 
حب أبى مرة أخرى ٠‏ لقد سرقت كل الحب من نفسى عندما 
ولدت ٠‏ ( تخفى وجهها بين ,بديها واتقول بصوت وكأنه 
نشسيج ) أوه دا أمى ٠‏ لماذا فعلت ذلك بى ؟ ما الضرر الذى 
سببته لك ؟ ( باشمئزاز شديد وهى تنظر الى النافذة 
ثأئثية ) كيف دحب هده الداعرة العدرمة الحياء يا أبى ؟ 
( ثم بحنق ) لا يمكن أن تحمل ذلك ٠‏ ان واجبى ,يحتم على 
أن أخبره شأنها ٠‏ مسوف أخيره بكل شىء ( تنادى 
بيأس ) أبى ٠٠‏ أبى ٠‏ ( تفتح نافذة غرفة النوم ويطل 
مذها مانون ) ٠‏ 

مانون ٠‏ ( بحدة ) ما هذا ؟ ٠٠‏ لا تصيحى هكذا . 

لافينيأ 2 : ( ترتبك وتقول فى لكنة ) لقد ٠٠٠‏ لقد تذكرت ٠‏ نسيت 
أن أقول مساء الخير يا أبى ٠‏ 

مانون ٠‏ دا الهى ٠‏ ماذا ‏ ( ثم برقة ) أوه مساء الخير يا فينى ٠‏ 
اذعبى الآن الى الفراش كالبنات الطبيات ٠‏ 

لافيئيا ٠‏ نعم يا أبى ٠‏ أسع الله مساءك ( يذهب هو الى غرفته 
وسسدل اللسمتار على النافذة بيئما تظل هى تحدق فى 
النافذة بافتتان وهى تفرك يديها فى بأس حزين ) . 


تار 


8 


* 116311217 7 3م- 17711111 


انلا راع 


المنظر ‏ غرفة نوم أزرا مانون . فى الخلف سرير 
كبير بأربعة أعمدة فى وسط الغرفة ‏ الرأسن الى الحائط 
الخلفى والقدم مواجهة ٠‏ والى يسساره قاعدة عليها شمعة 
وبجانب القاعدة باب يؤدى الى غرفة كرسستين ٠‏ الياب 
مفتوح . وفى الحائط الأسر نافذتان ... والى أليسار 
نضد عليه مصياح وبحعأنبه مقعد ٠‏ وفى مقدمة الحائط 
الآأدمن داب «ؤدى ألى البهو وى أأؤٌ خرة مكتب ملتصق 
بالحائط ٠‏ الغرفة مظلمة الا من ض وء القمر الذى ينفد 
خلال الستائر المسدلة ولذ؛ لا يمكن تمييز الحزثيبات من 
البداية ‏ الوقت حوالى فجر الصباح التالى ٠‏ 
ويمكن فى الظلام تبين هيكل كريستيل وهى تنسل 

خفية وفى بطء من السرير كشسبح شاحب ‏ تسير على 
أطراف أصابعها الى المنضدة ووتلتقط الروب الفاتح اللون 
الملقى على المقعد وترتديه ٠‏ نقف فى انصات الى الصوت 
الصادر من الفراش ٠‏ وبعد فترة صمت يأنى صوت مانون 
فحأة من الفراش ٠٠٠‏ ضعمفا خاليا من الحياة ٠٠ ٠٠‏ ) 

ما نون كر يستتيل ! 

كريستين | : ( تنزعج بشسدة ثم بصوت مرهق ) نعم ٠‏ 

مانون : أوشك الفحر على الطلوع ٠‏ أليس كذلاك ؟ 

كريستين - :لعم . الضوء الأشهب إدأفى الظهور . 

مانون : ما الذى جعلك تقفزين حين تكلمت ؟ هل صوتى عريب 
علمك الى هذا الحد ؟ 
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كر سستين 
مانون 


كر سستين 


مانون 


: ولكنى أريد أن أراك ٠‏ 


: قبل أن نتزوج ٠‏ : 
٠‏ لا أذكر . 
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لقد ظننتك نائما ٠‏ 
حاولت عيرثا أن أنام ٠‏ كنت راقدا أفكر ٠٠‏ ماذا بقلقك ؟ 
نقد انسحبت من الفراش بمنتهى الهد 

لم أرد أن أوقظك ٠‏ 

( سمرارة ) ألم تحتملى أن تر قدى ملاصقة لى ؟ . 

أردت ألا أقلقك دكثرة تقلبى ٠‏ 

يستحسن أن نضىء النور ونتحدث قليلا ٠‏ 

( بخوف ) لا أريد أن أتكلم ٠‏ اننى أفضل الظلام ٠‏ 

( يتناول الثقاب من القاعدة 
الملوضوعة بجانب السرير ويشعل الشمعة الموضوعة فوقه, 
كر يستين نسرع بالجلوس على المقعد الى جانب المنضدة 
وتدفع المفعد بحيث تتجه بوجهها الى الناحية السسرى أماما 
وبحيث تلتفت بثلاثة أرباع وجهها الى الناحية الأخرى 
بعيدا عنه » «عتدل أزرا رأفعا ظهره ١١‏ 
جلسة وسدو وجهه فى ضوء الشمعة المتأرجح وقد ارتسم 


ى الفراش فى نصف 


عليه تعبير مخيف مرير ) انك تحبين الظلام حيث لا تررين 
رجه زوجك المجوز » اليس كذلك ؟ 


مكائها وما زالك بدية ررحيي] الى الشاحية الأخرى ) . 


: انتظرى ( ثم بلهجة توسل ) لا تذعبى : ٠‏ لا أريد أن أظل 


و<بدا ١‏ تحلس ثانية فى فس الوضع ويستطرد سلسو 
يتذلل ) لا أتصد أن 3 ول هذه الأشماء 1 افنى أشعر ينوع 

من المرارة فى أعماقى ٠‏ وأحيانا بظهر هذا الشعور شبل أن 
لقد كنت دائما لشعر بالمرارة ١‏ 
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مانلون 


كر سستيين 


مانون 


كر بسستين 


مانون 


كر سستين 


مأنون 


كر يسستين 


مانون 


انك لا تريدين أن تذكرى أنك قد أحببتنى يوما ما ٠‏ 

( بتوتر ) لا أريد أن أتحدث عن الاضى ( تغير موضوع 
ندهب ال الفراش حد ى الساعة الما نبه ٠‏ لقد سمعت 
الساعة تدق ٠‏ ظ 
هناك على أذ قل شم عحصس اعحبدى (ثم دعل فر 5 صمت) الذوا 


أشعر شعورا غرببا بأ كر يستين ١‏ 


.و ااءه ' 4 © 00 عباع ل 1 عا 
٠‏ ا لفك .,. قنك : هل نظن انك دمو قاتهر ص مر 5 احدرى 5 


(بحعفاء) كلا (صمت ل ثم باتهام) أهذا ما كنت تنتظر بنه ١‏ 


امن أجل هذا كنتراغبة فى اعطائى نفسك هذه الليلة ٠؟‏ 


هل 8 *ثوم شير ا 5 
( تعس منفحرة ) أزر١ا‏ » كف عن هذا الحددث هاه ٠.‏ 


( تتحرك كأنما نتحه الى غر فتها ) . 

انتظرى اننى آسف لقولى هذا (تجلس كر يستيل وسثمر 
هو فى حزن ) ان الذى يضايقنى ليس قلبىء انه شىء مقلق 
شغل ذهنى ‏ كأن شسيا فى أعماقى شصت وبيراقب 
وينتظر حدوث شىء ما ٠‏ 

حدوث ماذا ؟ 

سيت اذرى ( فترة صمت لم ستطرد حزن ) هذا المنزل 
ليس منزلى وهذه ليست غرفتى ولا هذا فراشى ٠‏ فراع 
سنتظر شخصا ما لسشسغله وأنت أسسدت زوجتى 2 انك 
تنتظرين شيئا ما ٠‏ | 

( نهب واقفةه مره ألخشرى وقد بدأت سير تحت وطأة 
الحهد ) ماذا يمكن أن أنتظر 

الموت , لحى دمنحك الحر به . 

دعنى وحدى ٠‏ أرحو آلا تضايقنى بهذه الشكوك المجنونة 
( تم بصوت هلىء دالغضب والكراهية ) أسست زوحتك 
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لقد كنت تتصرف معى كأننى زوجتك ٠٠‏ متاع تملكه , 
عند صر ع بعينه” 

مانون : دا تفار م ر) حسدك ِ ماذأا تعدذى ااحيياد بالندييه لى : 
لفك د إم) منات الاحسساد تتععن 6 اليم ن لكى تجعل 
هل هد أ تدمورك حب : هل تظنين أننى زوحت حسدأ 0 
( ثم بانفعال كأنه لا يستطيع أن يحتفظ بالآلام والمرارة 
التى تملا نفسهة فتجاوزت حدودها ) لقد كنت تكذ دين على 
اللغللة شأ نك معى دائثما ٠‏ كنت تتصنعس 'ألحب + 
وحعلتنى 1[ خعنذك امك سود أشتر يته فى المزاد ء 
دائما منذ ليلة زفافنا . 05 اندو أنظف الآن لو ذهصت 
الى ماحور ذاعن وه هو هه وأبدوا أمينا ين تعسسى والحيأه 35 

مانون ٠‏ ( دضحك ضحكة قاسسة جافة ) لقد كنت أتمنى أن تكون 
عودنى من المسدان ددابه 1-6 

يننا . لعد أحد عبر تك تنك بمشاعرى ألحة.ه 6 أننى أمزق لغسبى 

من أجلك تفهمي لاد با الهى كم أنا غبى ! 
مأ مصى من حياتى ؟ لا نا أزر١ا‏ لعد فات الاوان عر 
مل تريد أحقيقة ؛ لا بد أنك أدر كتها لقد عاشرتنى كثيرا 
وأنجبت منك أطفالا ولكنى لم أكن لك قط' ٠٠‏ ولم أستطع 
أن أكون كذلك ٠‏ ومن المخطىء ؟ كنت أحبك حين تزوجتك 
وأردت أن أهبك ؛ نفسى ولكناك جعلت هذا غير مستطاع فقد 

مانون 9 جيك : عل تقولين ذلك لى ؟ ( ثم يحاول أن يهدىء 
لقسب4ه ب واهول متلعثما ( 5لا هدوع له داعى للشسحار 5 
يجب ألا أفقد صوابنى ٠٠‏ سوف تؤول الى ٠.٠٠‏ 





أة جديدة وبدابة حب حديد 


5م 


* 116311217 7 3 - 177117111125 
كريستين : ( تستفزه فى قسوة مقصودة ) ليس ثمة ما يدعوك لان 
تستعمل هذه اللهحة ٠‏ أنت تريد الحقيقة وها أنت 

تسمعها الآن ٠‏ 

مانون (فى فزع ويكاد يتوسل ) امحدثى ‏ ياكريستين ٠‏ 

كر ستين | : إقد كنت أكذب فيما قلت ,2 لقد كتيت بخصوص كادتن 
برانت ٠‏ انه ابن مارى برانتوم ولقد كان يأتى لبرانى أنا 
لافينى ,. وأنا الدذدى جعلته يأنى ٠٠‏ 

مانون : (لا شمالك نفسه من الغضب ) هل حروت ؟ أنثت ٠٠.٠‏ 
ادن تلك ال ؟ 

كرسستين | 3 نعم وجميع رحلاتى الى نيويورك لم تكن لزيارة أبى بل 
لألتقى بآدم . انه انسان رقيق ولطيف » أن فيه كل 
ما يذقصك وفيه كل الصفات التى طالما اشتقت البها طوال 
هذه السنوات التى قضيتها معك ‏ انه محب ٠‏ وأنا أحمره 
الآن » ها قد عرفت الحقيقة ! 

مأنون : ( فى جنون واندفاع يحاهد لكى يترك الفراش ) أنت ٠‏ 
أنت أيتها العاهر سوف أقتلك ( وفحأة سقط على حنبه 
الأسر وبتأوه من الألم الشديد ) . 

كريستين : ( بارتياح قاس عنيف ) آه ( تسرع الى غرفتهأ من الباب 
وتنعود بعد أحظه وفى يدها علبة صغيرة ددون أن بلاحظ 
'مانون ذهابها وعودتها لآأن وحهه فى الحانب الآخر ولأنه 
مستغرق فى الامه فضلا عن أنها 'تتحرك بمنتهى الهدوء ٠)‏ 

مانون : ( لاهثا ) الدواء ٠٠٠‏ سسرعة ٠‏ 

كرسستين ‏ : ( تبتعد عنه ء, وتسأله بتوتر سنما تنتناول قرصا من 
العلبة ) أبن دواوك ؟ 

مانو ن : فوق القاعدة ٠٠٠‏ أسرعى ٠‏ 

كر سستين ‏ : انتظر ٠٠‏ هاقد وحدته (تتظاهر بأنها تأخد شيئا من فوق 
القاعدة الموضوعة الى جانب السرير ‏ ثم تناوله القرص 
وكوبا من الماء ) ها هو ! ( يعاود ألينه ويفتح فمه تضع 


ىم 
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القرص على لسانه وتضغط بكوب الاء على شفتيه ) والآن 

اشرب 

مأتون : ( بأخذ جرعه من المأء ثم فحأة تبدو على وجهه نظرة مليئه 
بدالرعب «تنفس بسدة ) هذا ٠٠٠‏ هذا ليس دوائى ٠‏ 
) كر بسثين تنكمش ونتراجع الى المنمضدة ؛ وقد أخفت 
العلبة وراء ظهرها كأنها تبحث عن مكان تخفيها فيه ٠‏ تضع 
العلية عثى اانضدة ثم تمد بدها الى الأمام كأنها مدذوعة 
بالعر دز 5 9 نثمت له أن لبسى معها أى شىء ... عيناه 
مرتتان عليها فى تألق واتهام «حاول أن ستنجد ولكن 
صوته يخذله ويتحول الى همس ) النحدة ٠٠٠‏ فينى ٠٠٠‏ 
( يسقط على السرير فى غيبوبة ويتنفس بصعوية ٠‏ 
كريستين تحدق فيه مأخوذة » ثم تنزعس حين تسمع صوتا 
يتناهى من القاعدة فتخطف العلسة من فوق المنضدة فى 
حركة حنونية وتمسكها خلف ظهرها وتتحه بوحههاأ نحو 
الباب وهو بفتح وتظهر لافينيا .. مرتدية كما فى نهاية 
الفصل الثاألث قميص النوم ومتدثرة دغطاء وفى قدميها 
خفان . تقف مترددة وخائفة كأنها استشيقظت من النوم 
فحأة لتوها ٠‏ ) 

لافينياا * انتابنى حلم مزعج »2 وخيل الى أنى سمعت أبى ينادينى ‏ 

لقد أيقظنى هذا من نومى ٠‏ 

كرسستين | : ( ترتعد فى رعب آثم وتلعتم ) لقد انتابته أزمة ٠‏ 

ييا : ( تسرع لى الفراش ) أبى ( تحيطه بذراعيها ) لقد أغمى 
عله : 

كر سمتين ٠‏ لا ٠٠٠‏ انه بخير الآن ٠٠٠‏ دعيه ناثما ( يستجمع مانون 
قواه فى تلك اللحظه بآخر مجهود لمحتضر و يعتدل حجالسا 
دس ذراعى لافمنيا »2 وعبناه تحدقان فى زوحته 2 يبرفع 
ذراعه بصعوبة ويشير اليها بأصبعه متهما ٠‏ ) 

مأنون : ( يتنفس بلهثة ) انها آثمة ‏ هذا ليس دوائى ( يسقط 
فى اسسمترخاء ) ٠‏ 
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لافينيا 


كر سسمتين 


4[( ا" نتلعثم ) قلمت‎ (١ ٠ 


أبى ( نجس نبضه فى رعب » وتضع أذتها على مده 


دعية وحده ٠٠٠‏ انه نأنم ٠‏ 


انه مست ٠‏ 

( تردد بطريقة آلية ) ميت ؟ ( ثم فى لهجة باردة غريبة ) 
آمل أن برقد فى سسلام ٠‏ 

( تلتغت اليها فى حقد ) لا تحاولى أن تتظاهرى ٠‏ لقد كدت 
تريدين أن يموت ٠٠-٠‏ نعم ٠:٠٠‏ أنت ( تتوقف قللبلا 
وتحملق فى أمها فى شك مروع ‏ ثم تتهمها بعنف ) ٠‏ 
للاذا كان يشير اليك ؟ للماذا قال انك آآنمة ٠٠٠‏ أجيبينى ٠‏ 
انه كان سبينى ودين آدم صلهة . 

( مدعورة ) قلت له . وآأنت تعلمين ما بقله ؟ أوه لقد 
فعلت ذلك عن عمد ٠٠٠‏ لقد قتلته ٠‏ 

لا ٠٠٠‏ لقد كانت غلطتك أنت ‏ أنت التى جعلته دسك 
في ٠‏ لقد ظل يتحدث عن الحب وعن الموت واضطر نى لان 
أخبره ( يغلظ صوتها , كما لو كانت تجاهد النوم وعيناها 


انظرى الى » لقد قال هذا ليس دوائى ٠٠‏ ماذا يعنى بذلك؟ 
( محتفظة بعلة السم خلف ظهرها وقد ضغطت عليها 


يدها ) آنا 


٠٠٠ أعرف‎ ال٠٠‎ 


: أنت تعرفين ,. ما الذى تناوله اذن ؟ أخبمرينى ٠‏ 


( تبذل المحاولة الاخبرة التى تسمع بها ارادتها لكى تتمانك 
نفسسهأ من الوقوع وتقول مدعية الاحساس بالاساءة )» هل 
نعم ٠ ٠.‏ اننى 5 ولكن ا 


إلى هذا ١أعحد‏ 


0 5-5 ذن أن تكو نى شر بره 





( تدعق قواها وار نيم فى ١‏ ») لا أدرى عم تتمحد دس 
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( تبتعد عن لافينيا واتتجه الى باب غرفتها وريدها المممسكة 
بالسم خلفها ٠‏ وتقول بضعف ) كاد يغمى على يجب أن 
المت بيني ان الا : اننى +٠٠‏ ( تلتفت محاو[ة 
الحرى الى غرفتها ٠ ٠‏ ثم فجأة تخذلها ركمتاهاء فتسقط 
مغمى علبها بحانب السرير ٠٠‏ حمسث تصطدم ندها بأرض 
الغرفة ونرتخى أصابعها واندزلق العليبة على السحادة ٠‏ 


لافينبا ١‏ لا تلحظ ذا ٠‏ تنزعج لاتهيار كريستين فتتحي لل 
جوارها على ركبتيها بطريقة آلية وتجس نبضها بسرعة ٠‏ 
ترتاح لكو نه مجرد اغماء فتعود اليها الكراهية تم تقول فى 
وعيد وحدة فى الصوت ) لقد قتلته بان أخمرته بعلاقتك 
بادم ٠‏ أظنك تتصورين أنك سستكونين حرة فى أن تزوجى 
آدم الآن لا لن تتزوجيه ما دمت حية ٠‏ سوف أجعلك 
تدفعين من جريمتك » سأجد وسيلة لمعاقبتك ( :تقفْ على 
قدميها فتقع عيناها على العلبة الصغيرة ه على السحادة 
تلتقطها سرعة وتتحول نظرة الشك!إلى بقينفظيع ومروع. 
شبعث منهأ صيحة مر تعدة وهى تتراء جع الى ناحية السر ير 
وقد شددت قبضتها عل العلمة وتهدى > عير كمتيها الى جا نس 
أسها الميبت وتحيطه بذراعيها وتقول فى ضراعة وعذان ) 
أبى ٠‏ لا تثر كنى وحدى عد الى با أبى ٠‏ قل لى ماذا 
أفعل ٠‏ 


نار 


1م 
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الغمالثاق 
المطباردٍ 


مسرصية را صضات تنصول 


رار 
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كر سستين 
لافينا «نيى » 
أورين 

قيطان أده رات 
هيزل نيلز 
جو سيابوردن: 
أما : 
ابغريت هيار : 
روحته 


كور جور ده 
دأ 


أأف: 


ا 
لت 





الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالثت 
الفصل الرابع 


الفصم ) الخامس 


الاش اص 





اننتيها 


1 أبنها ملازم أول 6 المشأة 


3 زو 4 1 


دكتور فى اللاهوت من الكنيسة المستقلة 


الساظر 


سياال مانون من لخار جم لمله4 مقمرة بعد مقتل مانون 
٠:‏ غرفة الجلوس فىالبيت ‏ يتلو الفصل الاول مماشرة ٠‏ 
: غرفة مكتب ازرا مانون ‏ يتلو الفصل الثانى مراشرة ٠‏ 
٠‏ مؤخرة السفينة الشراعية السريعة « فلايئج ترددز» ‏ 
على رصيف المناء سوسلتن االشسرقشةه بعد يومين مساء ٠‏ 


9 كالاول ب سلتك ال مانون من الخارج قينا الموم الام 


0 
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الفضل الأول 


( نعسى المنظر فى الفصلين الأول والثالثك من « العودة 
من الميدان » منزل مانون من الخارجح ٠‏ أيله معئمرة بعد 
ومس من مقشل أزرا مانون ٠‏ المللنزل به نفس المنظر 
العحيب اأر صلب ٠‏ الرواق الأإسيض سدو فى ضصوء القمر 
كانه قناع ٠‏ النوافذ جميعها مغلقة , اكليل من الأزهار 
متكبت على العمود الذى غلى يمين السلم وآ خر على 
ألمساب ٠‏ تتناهى من داخل المنزل أصوات عدبدة . بغتح 
الاب الأمامىو خر جح منه مسسرتر حجوسيا دوردون وزوحته 
ومسداتر هيلز الكاهن والواعظط الجماعى وزوحته 
والد كتنور جوزريف يلك طبيب أسرة مانون تررق 
كر سلتين فى القفاعة والجميع تودعودهاأ وبرددون « مسساء 
الخير مسسز مانون » ثم يتجهون الى السلم ويغلق 
ألساب . 

هؤلاء الناس مسمتر بوردن وزوحته ومسمتر هيلز 
ورزوجته ودكتور يليك »2 يشبهون - 3 فارق المر كز 
الاجتماعى آل أبمز ق الفحصل الأول من « العوده من 
المسدان ») انهم بمتابة فرقة نمثل طرزا من لكان لمدددة 
أو يمثابئة قاعدد حاعيه بشرية لأساة آل مازون 

( جوسية بوردن » مددر شركة مائزون الملاح: 
ذو شخصية » واسمع الحيلة قدير .2 فى حوالى الستين من 
عمره ضثيل الحجم ذو وجه شاحب وشعر ايض 
ولحسة إسيضاء وصوات ادر 5ك اطلام من أنهه وعم سن 


صبيفتةيرة حاد نحن 5 أما وه عخايييييةه 7 ار ص ك سر 
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سنوات وهى مثال صادق للمرأة الانحليزبئة الحداشه 
المنحدرة من أصسيل انحجليزى عريق . ذات وحه جاف 
وأسنئان بارزة وقدمين كبيرتين , وسلوكها يميل الى الحدة 
الدفاعية والاعتداد بالنفس ٠‏ 
أما مسسدتر هيلز فهو لموذجح الواعظ الطاعم لمجتمع 
المدينة الصغيرة الناحح . وهو انسسان متزلف حددث 
النعمة وهو قوى البنية ممتلىء الجسم وهو حريص 
حدا على واحماته الدشية شدل الاحساس بها . الا أنه 
خجول جدا ودائثما بتحسس طريفه فى الحياهة بمنتهى 
الحذر 2 وهو فى حوالى الخمسين من عمره وكذلك زوجته 
وهى امرأة شاحية اللون مترهلة ضعيفة الشدخصيه 
كزوحة كاهن . أما الدكتور بليك فهو طبيب أسرة مانون 
المفضل منذ زمن بعيد وهو انسان ضحم » لديه أحساس 
عميق بأهميته » وتعديرات وجهة ثنم عن عناد واصرار 
وثفة مطلعة «التفسن . 
بهبط الجميع درحات السلم . مسز بوردن ومسزر 

هيلز سيران معا لى اليسار المواجه 2 حتى اذا كانتا 
احانب المقعد توقفتا قليلا حتى بلحق بهما الر حال الذين 
تو قعو | أمام السسلم حتى شعل كل من بوردن وبليك 
سيحارتنين . 

در بوردن : ( بحدة ) لا سمكن أن أطيق هذه المرأة . 

مسز هيلر : فعلا هناك شىء شاذ ىن نصر فاتها . 

در وردن : ( مخلصة فى حقد ) على أية حال أنا لم أحبها فى أى وقت 
مضى كما أحمبتها اليوم حين رأيتها وهى منهارهة حزنا 
على وفاة زوحها . 

مسز هيازن ٠.‏ صحيح انبا لجيه و ف عتريير السرن ايع كدللك ١‏ ان 
الدكتور داسك دقول انها سوف تضطر لآن تلزم الفراش 
ما لم تأخذ حذرها . 

مسز «وردن ٠‏ أنا لم أشلك مطاقا فى أنها تحمل فى قللها مثل هذأ العدر 
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من العواطف . أن ما كان «دفعنى الثرك أحيانا هو أنها 
لم تكن دائما زوحة عارفة بواجياتها » بقدر ما بعرف 
الجميع . 

مسمز هيلزر ٠:‏ نعم كان سدو عللها هذا ٠‏ 

مسز بوردن ٠‏ وهذا ندل على أن الانسمان قك سبىء الحكم عا ى شخصس 
ما دون قصصلد حصوصا عندما يكون هذا الشخص من 
أسرة مانون فمن العسسير جدا أن يفسر ستلوكهم ٠‏ 
ان الغرق بين لافينيا وأمها عحيب لاغابة فكل منهما 
قد أتفعلت بموته بصورة مغايرة تماما . ان لافينيا هادئة 
وبارده كالذاججم . 

هسز هياز ٠‏ فعلا انها ليست حزينة كما ينبغى لها أن تحزن ٠‏ 

مسسز اوردن ٠‏ هذا هو عين الخطأ أنها تشعر بالحزن الكثير مثل أمها 
تماما . كل ما هنالك أن طبيعة آل مانلون أصيلة فيها 
حدا لدرحة أنها لا تسمح لاى انسسان أن ندرك ما تشعر 
ده ولكن هلل لاحظت النظرات التى قى عينيها ؟ . 

مسمز هياز ٠‏ لعد لاحظت أنها لم توجه أبة كلمة لأى اسان ترى 
أن اختفت هكذا ذحأة ؟ 

مسسمز إوردن ٠‏ ذهبت الى القطار مع بيتر نياز لكى سستقملا أوردن . لقد 
سمعت أمها تتحدث اليها فى القاعة وكانت تصر على أن 
يصحبها بيتر الى القطار . لابد أن لافينيا كانت تذوى 
الذهاب بمفردها . لقد كانت أمها غاضمة حدا لهذا السب 
( تنظر الى الرحال الذدن أنتعدوا بضع خطوات عن السلم 
تم وفعوأ يتحدثون فى صوت خفيض ) ترى فقيم دُرثر 
هؤلاء الرجال ؟ ( تنادى ) حوسيا » لقد حان الوقِت 
لنعود للسيت ٠‏ 

بوردن : أشنى آت حالا با ايما . ( بتحه الرجال الثلاثة الى 
اللسيدتين . بحانب امعد مسمتر بوردن بصل حد يمه 
الى أصد قانه ) لبس من حفى أن أناقش الترتيات التى 
قامت بها ياجو 4 ولكن يبدو لى أنه كان المفروض أن 


ن 
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هيلز 
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يوضع جثمان أزرا فى قاعة المدسنة حيث تستطيع 
المدينة كلها أن تؤدى تسوه مراسيم الاحلال والوداع » 


: كان أزرا عمذه المدسشة وبطلا من أبطال الحرب الأهلية . 
: ولكنها تقول : ان هذه همىرغبته التى كثيرا ما عبر عنها ٠٠‏ 


أن نتم 5 شىء 6 هذدوء وى أضيق نطافى . أن هذه 
كان تودى العمل الحليل ثم نثر لد للآخر بدن عر ضة , 


: ( بتزلف ) كان رحلا عظيما . أن موته لخسارة حقيقية 


لكل فرد فى صطمذاأا المجتمع ٠.‏ لعد كان قوة تعمل ى 
سسيل الخير . 


. فعلا لعد فام بأعمال محيده‎ ٠ 
ونا لها من مأسأة أن موت فُْ أول لله تعود فرها الى‎ , 


اسلةه بعك سدء أت عديدة فضاها دين أهو ال الحرب 


٠‏ لم أستطع تصديق الحبر 5 من كان بن "0 أنه لآأمر 


غرسب حقا . كالقدر . 

مندفعة بدون لاقة أو ذوق ) قد تكون القدر فعلا . 
هل تذكر يا افريت ؟ لقد كنت دائما تقول : ان آل مانون 
متكبرون حدا » وان الله سينتقم من كبر بائهم الآثم 
بوما ما . 
( بنظر الجميع اليها فى ذهول وغيظ ) ٠‏ 


( دغضب ) اسمحوا لى ٠٠‏ هذا لغو باطل ٠‏ لقد عرفت 
ازرأ ماون طول حياتى : وألى هه لاء الذين الجههم الأمر 
أقول : انه كان فى منتهى الوضوح والبساطة ٠‏ 


' (إسسرعة ) طبعا ‏ طبعا ‏ با دكتور . لا شك أنزوجتى 


أساءت فهمى تماما فربما كنت أقصد خاطتا سا مسر 
مانون ٠‏ 
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يلبك : أنها هى الأخرى طيبة جدا حين تعرفها عن قرب . 

هيلز : ١‏ بحفاف ) أنا لا أضك فى هذا مطلقا . 

بليك : وانه اوقت غير مناسب أبدا ‏ حين ببتلى هذا السيت 
بموت فجائى أن .. 

هيلز :انك على حق يا دكتور ٠‏ كان على زوجتى أن تذكرا٠.‏ 

مسمز هيان ٠.‏ ( تأر شاك ( الرى لم أكن أقصلد سسواءأ 3 د كتنوو . 

يليك ٠‏ (محاولا تلطيف الحو ) أذن فلننس صذاأ الحددث 
( يلتفت الى بوردن ومظهره ينم عن الارتياح والفهم ) 
فسما تعلق عو لك من كان نتو قع هلأ الحادث 5 
حسنا ٠‏ انك أنت واما تعر فان أننى كنت أتوقع أن أزرا 
لن يعيش طويلا . 

بوردن : نعم , وأذكر أنك قلت : خائف عليه لأنه مريض 
عليه . 

مسز بوردن ؛ اننى أبضا اتذكر ذلك . 

ليك , وتعت من الأعراض النى وصعتها لى مسسمز مانون نعلا 
عن غى_د خطانباته أنه هر دص الذبحئهة الصدردة 9 
أننى لم أدهش لذلك ٠‏ اذ كثيرا ما أخبرت أزرا أنه سذل 
مجهودأ أكبر بكثير من طاقة الانسان العادى »© وانه اذا 
لم سسدترح فسموف صاب بالانهيار . لقد أدركئت 
هذا ما أخمر تنى نه مسدز مادو ن من أنها استيقظطظت من 
النوم ذو حدته من من الآألم . أعد أعطزه دو أءه ب نفس 
متأخرأ حدا . أما بحخصوص وفاته فى أول ليلة بعود 
فيها من الحرب فان هذا تعليله سيط لقد انتميت 
الحرب ٠‏ وكان مر هدئا حدا من ر حنته الطو للة أالشاقة 
الى وطنه 1 والذبحهة الصدردة لا تعيم وزنا ااعتارانت 
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الزمان والمكان . أنها تضرب ضردتها ىق أى وقت بحلاو 
لها ذلك ٠‏ 

بوردن , (بهز رأسه) هنذأ أمر سيوع .ا . سديهىع حدا . أن المد نه 
لا تستطيع أن تحد انسمانا فى مثل مقدرة ازرا فى وقت 
قصصير ( الجميع +زوت رؤوسهم وبظو عليهم الحزن ل 
تمر شترهة قصيرة ) . 

مسدز بوردن ٠‏ حسينا لا فائده من وقو فنا هنا على هذه الحال . حسمن 
نا أن تذهب ألى البيت ا حدواسما ٠‏ 

مسز هيازا ٠‏ نعم »© ونحن أيضا با أفريت (بتتحهون سيارا الى ١أخارج‏ 
سطء ٠‏ هياز التسمير معامرأتين ودكتور يليك لكز (وردن 
كوعه وشيير اليه أن شتساطأ قليلا حتى «ختفى الآخرون 


بليك : سأقول لك سرا لا يعرفه أحد دا حوسيا سوأنا أنت 
وأنا . 

بوردن : (سلهفة وقد خمن شيئا من تصرفه ) طيعا . ما هو 
با جو ؟ . 


يليك : اننى لم أسأل مسز مانون أسثئلة تدعو للارتباك ولكنى 
أشعر شعورا قوبا بأن الذى قتل ازرا ليس المرض .. 
بل الحب . 

دوردن ٠‏ األحب ؟. 

وليك : أحل ... أالحب على الأقل هو الذى حعل الذبحة 
الصدريه تقتلة . اذا فهمت ما أعنى بالتحديد . أنها 
؟'مرآة حميلة ومثيرة وهو كان غائبا منذ هدة بعيدة ٠‏ 
ان هذا وضع طبيعى بين رجل وزوحته . ولكن ليس 
هو العلاج الذى أصفه للذبحة الصدرية . كان المفروض 
أن يدرك الأمر دص ورة أكثر وعبيا ٠‏ الا آنه بشم على 
أية حال ٠‏ 

بوردن : (وعلى ش فتيه ابتسامة ذات مغزى اننى ألومه أكثر 

منك !1 انها امرأة حسيناء ! اننى لا أحب هذه المرأة 
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من الناحية اليسرى وبعدها مباشرة يفتح باب المنزل 
وتخرج كريستين وتقف لحظة على قمة السسلم أمام 
الباب ثم تهبط الى الطريق ‏ يبدو بوضوح أنها فى حالة 
تفقسميةك مضطر :4 ٠.‏ وتنحت وحهها الذدى مساك العناع 
محم وم ٠‏ تشعر أنها دمناى عن الآنظار . فتحاول 
الانطلاق ٠‏ فمها يختلج وعيناها تنظران حولهما فى يأس 
كأنها تريد أن تهرب من شىء معين » تخرج هيزيل نيلز 
من المنزل الى قمة السلم وهى ما زالت كما كانت فى 
«العودة من الممدان » ٠‏ ( تشسعر كريستين على اأفور 
بوجودها فتستعيد سيطرتها على نفسها ) 

هيريل : ( سغشرحة ورقة وحنان ) اذن فأنت هنا لقد بحثت عنك 
مصضطربة حذا . لقد كانوأ شيئا مرهقا <نا » هؤلاء 
الناس الذين أتوأ من 5 مكان لكى بحماعو أ 6 المت 

هيزدل ٠‏ أعرف هذا . ولكن لا بوجد شىء من هذا الآن . ( ثم 
بنغمه حماسة تند فع رغما عنها ) بعد قليل لابد أن يعود 
بعود أورين . 

كرسسسلتين 220202 ( مذهوله ) نفسن القطار . لقد تأخر أرضا فى الليلة التى 
عاد فدهأ أزرأ مند دو مين فقط . أنها بالسسة 7 تعدى 
دهرأ . لفعد كرت حداأ . 

هيز بل ٠‏ ( برقه ) حاولى ألا تفكرى فى هذا المو ضوع . 


هم ا ب اليل أذ 6١‏ 
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كر يستين 


هيزيل 
كر يستيل 
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٠‏ سيوف بكون 


0003 ليان 
( متوتر ) تقولين ذلك كما لو كنت لم أحاول . ولكنه 


بلح على ذهنى يعنفف . 


: أخشى أن «ؤدى هذا بك الى المرض ٠.‏ 


( تسترد قوإها وتغتصب ابتسامة ) اثلى بخير ٠‏ بحب 
ألا أبدو عحوزا أو زائغفة اللنظر عندما بأتى أورس ٠.‏ 
اليب تلك ١‏ ' لقد كان دائما دحب أن أبدو حميلة . 
شينًا رائعا أن نرأه مرة أخرى ( ثم سرعة ؛ 
أنه بلا شك سيكون سلوى لك ق حرزنك . 

نعم ( ثم فى شذوذ ) لقد كان دائما طفئى المدلل ‏ 
تعلمين ‏ قبل أن برحل عنى ٠‏ ( تتحدق فى هيزيل فجأة » 
كأن فكرة معينة خطرت فى بالها فحأة ) 
أورين السس كذلك ؟ ٠‏ 

( ترك فى خحل ) أنا ‏ أنا ... 


التى سببيعفيلة بذ لك وأرندك أن 


لحمب .كه 3 أتمنى 5 
يتزروجك ( تضع ذراعها حواها وتعول بلهحة محهده ) 
سوف نتآمر معا فى سربة تامة > أنفعل ؟ أنا أساعدك : 
وأنت 0 ٠‏ 


و | | 2 عا 1 6" ات 
ا تعر © مذداى 0 فر لض ىئ أوران 5 دين تاريل 
تغار مك ذأيما . 5-6 أنذر 5 5 اأتهساأ ممق ف تععحل كل 


مأ بوسعها لكى تحول دون زواحكما . 

( وقد صلمت ) مسسز مائلون . لا سمكننى أن أصدفق 
(تواصل حدلثها ) ولهذا السب بحب أن تساعدشى . 
بحب ألا تدعى أورين بقع تحت سيغارنها مر 5 أخرى 4 
خصوصا فى هله الحالة العليلة المعتوهة من الحزن 

م تلاحظى كيف أصرحت شاذة ؟ الا 
لم ننطق بكلمة واحلة منل وفاةة أبيها وحتى <ينما 
أتحدث اليها لا ترد على ومع ذلك فهى 7تمعنى فى كل 


الدذى انعأ نه 4 أ 
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مكان أذهب أليه . أنها لا تتركنى وحدى لحظة واحدة 
( تضحك بعصبية ) أن هذا يشير أعصابى لدرجة أنى 
أكاد أصرح . 
هيزبل سبقينة وني تقد كانت عترية هذا رابيها + أثلى 
لا أدهثن أبدا لو أنها . 
كرسستين- : ( تحدق فيهما بظرة عادية ) الك صافية النفسن 
بطيعتك ذا هيز يل » أليسنى كذلك ؟ . 
هيزبل : ( بار تاك ) أنا . لا ... أندأ . 
كر سلتين : لعد كنت مثلك بوما ما منل مده بعيدده ب قبل ( ثم 
باشتياق مرير ) لو اننى بقيت مثلما كنت فى ذلك الحين 
لاذا لا نحتفظ بفطرتنا وما فيها من براءة وثقة وحب ؟ 
ولكن الله لا بتركنا وحدنا . ان الأيام تشوه أرواحنا 
وتعذبها وتجعلها تصطدم بأرواح الآخرين حتى سممم 
كل منا الآخر وبودى به الى الموت ( تلاحظ نظرات 
هيزيل فتعود لنفسها سرعة ) لا تهتمى بما قلت ٠‏ هيا 
بنا ندخل الى المنزل . اننى أفضل أن أنتظر أورين 
بالداخل فأنا لا أتحمل أن أنتظره هنا وأن أراه وهو 
يرتقى السلم ... مثل ... انه فى أحيان كثيرة يكون 
قريب الشبه حذا من والده وأرضا مثل ... ولكن 
ما هذا اللغو الذى أهذى به ! هيا نا ندخل ٠‏ اننى 
أكره ضوء القمر ٠‏ انه يجعل كل شىء موحشا كأن 
الأشباح تحوم حوله ( تتجه نحو المنزل فجأة وتتبعها 
هيزيل ثم تغلق الباب وتمر فترة قصيره © ثم يبسمع 
وقع أقدام وأصوات من الناحيةاليمنى الأمامية البعيدة 
وبعد لحظة يظهر أورين مانون ومعه بيتر ولافينيا وان 
المرء ليده للشبه الأسرى الغريب بيئه وبين أزرا مانون 
وآدم درانت . وقد رأيئنا مدى الثشسه بين أزرآأ وآدم 
فى « العودة من الميدان , نفس الوجه الذى ,يوحى للمرء 
لأول وهلة بأنه برتدى قناعا وهو مرتاح ‏ وثفسن الأنف 
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الأقنى والحواحهب ألكثيفة والشرر د السسمراء والعينين 
المتألقتين والشعر الأسود الكثيف » أما فمه وذقنه فهمأ 
صورة طبق الأصل من والده الا أن التعبير المرتسم على 
فمه تعطى انطماعا بالحساسية الزايدة 0 الأمر الت 
لم كن مواحودأ لدى والده © وذقنه الدقيق صورة 
مهذبة ملطفة من ذقن أبيه وهو فى نفس طول ازرا 
وبراننت الا أن جسمه أكثر نحافة وشرتنه السسمراء 
تميل الى الاصفرار . وقد ضملك رأسه بضمادهة يضاء 
ترتفع قليلا فوق جبهته وهو يبحمل جسمه فى تراخ 
وأضح أواق خدحدل مع حمو ذه واأستعامة ظهره وكتغي4ه 
مما بدل على أن البء اد العسكرى أمر عبير بير 
بالنسبة له وهو بتكلم بطريقة غريبة غامضة . ولكنه 
دك الس مسجم أنتسسمامة طميعية فأن وحدهه تهال بعر 4 
صباى لطيف تجعل الجياء تتمدين أن الصد معدن أمهات 
له وهو ذو شارب دشسه الى حد عيد شارب آدم برأنت 
الأمر الذى ساعد على أدراز الشسه بيئهماأ وقك ع4 
وبالرغم من أنه ما زال فى العشرين من عمره فاأنه سدو 
فى حوالى ألثلاثين . وهو برتدى سترة متهدلة 
لا تنأاسسيه + سسكرة ٠٠٠‏ ملازم أو مشسساة فى جسمنس 
الإتحاد ) . 

أورين : ( ننظر نحو المازل فى لهفة ثم يعول بيأس وهرارة ) أبن 


أم 


ى 7اء. لقد كدت أتو قع أن تكون فى انتظارى . ( لعفف 
ويحدق فى المنزل ) با الهى . كم كنت أحلم بالعودة . 
لفد كدت أظن أن هذه المعارك لن تلتهى وأننا لن نكف 
عن أن نفتل ونعتل حتى لا سفقى أحد حيا » أخيرا عدت 
الى وطنى . كلا . والله .. لابد أننى أحلم مرة أخرى . 
( ثم بلهجة حزينة ) ولكن هل المنزل يبدو غريبا حقا أو 
أن السب فى داخلى أنا ؟ لفد فقفدت مقدرتى على 


التفكير مدة طويلة ٠‏ ان كل شىء يبدو غريبا وشاذا مسد 


ه وأ 


اورسن 


للإفشنشأ 


اورسن | 
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٠.‏ أن ضوء القمى صو الدىق بوحى بهذا الحو 


أن عدت الى وعبى ٠‏ ترى هل سبدو المنزل داثما موحشا 
المو 0 
أبها العبى . 

انه سدو مثل القبر أذكر أن أمى كانت داثما تقول : انه 


: ( بتوبيخ ) لا تنس أنه الآن قبر فعلا ... يا أورين . 


( سرعة وقد بدا عليه الحرج ) آه ‏ لقد نسيت ٠‏ 
ادن سساطة لا أستطيع أن أصدق حتى الآن أنه مات ٠‏ 
كانما كنت أتو قع أن تعيئن الى الابد ( 

508 نعيشى حد ى أمووات أن ١‏ الى 
الاطلاق أن قله ضعيف الى صطلدلأ 
اتانيه لم تكن 


الى لك 12 ١5‏ ت'كنيت 0 9 


مدو 6 لمحن» 
رةه اإستياء 
الحد . لقد أخدرنى بأن الحالة التى 
خطيرة . 

( بسرعة ) هل أخبرك أبى 
أسمع هذا ( ثم تلتفت الى ستر )اذهب آأنت با بتر 
كل تأكيك 0 فيذى 
اللساب خلعه ) . 


| أو عا 


/ د خل من الاب الآمامى 3 تعلق 


ولكنى أريد أن نتحدث على اتفراد * ( بضع ذرأعه 
حو لها بطر بعة أخوبهصسيانية ) انك بلا شك محط أنظار 
العيون الحزينة يا فينى ٠‏ على أية حال كيف حالك 
أيتها الثرثارة العجوز يبدو لى أمرا طبيعيا أن أناديك 
باسم الدلع القدم هذا . ألست سعيدة بعودتى ؟ . 
( بتأثر ومحدة ) طبعا » سعيدة حدأ . 


الى لم أشع املك أبدأ الت لم نتعو هى 
دك أن التفنا ٠‏ ماذ! احع__دت لك ) مسد عجب دراعة حس 
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براها تنظر اليه بتأنيب ويقول وقد عيل صيره ) لقد 
قلت لكاننى لا أستطيع أن أصد أنه مات ٠.‏ فيلى اه 
سامحينى .اننى أعرفا كم هى صدمة عئثيفة 
بالنسة لك . 

لأكينيا ٠‏ أو ليست صدمة عنيفة بالنسبة لك يا أورسن ؟ . 

أورنن بكل تأكيد . ماذا تظنيننى ؟ ولكن ب أوه ‏ لا استطيع 
أن أشرح لك أنك لن تفهمى ما أعنى ما لم تعيثشى فترة 
فى ميدان القتال . لقد جمدت عواطفى وروضت نفسى 
على توقع الموت ‏ موتى أنا أو موت الآخرين » وألا أرى 
فى ذلك أمرا خطيرا . كذلك كان على أن أحافظ على 
حياتى . وكان هذا جزءا من واحجبى © كجندى أحارب 
تحت قيادته . انه هو الذى علمنى هذا المعنى ... 
والآن وقد جاء دوره فان من العسير توقم ٠٠٠‏ ( تقاطعه 
لافمنيا إحده وهو ١«تحدث‏ فى مرارة متزايدة ) . 

لافينيا : أورين كيف تكون عديم الشعور الى هذا الحد ؟ . 

أوردن ٠‏ ( بسخجل مرة أخرى ) اننى لم أقصد ذلك . فمازال 
عقلى مليئا بالاش باح »ء اننى لا أستطيع أن أدرك أى شىء 
الا الحرب . المكان الذى كان أبى بتفحر فيه بالحياة 
وألقوة . لقد كان بالنسبة لى يعنى الحرب . الحرب 
التى أن تنتهى أبدا حتى أموت . اننى لا أستطيع أن 
أفهم السلام ‏ لآن السلام يعنى تهابته . ( ثم بحنق 
ويظ ) لعن الله الحرب يا فينى . أعطنى فرصة لكى 
أعود لحالتى الصسيعية . 

.! أورين‎ ٠  اينيفآل‎ 

أزرن : ( باستياء ) انى آسف . أوه اننى أعرف ما تفكرين 
فيه . لعد تعودت أن أكون رقيقمًا ومهنيا دائماء 
الجن تلك 7 ب والآن تربدين أن أكون بطلا ٠.‏ ولهذ١‏ 
بيستحسن أن تتخلى عن رأيك ٠‏ ان الققل لا يصلم 
اخلدق الايان ٠‏ ( يغير الملوضوع فحأة ) ولكن لاذا 
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أورسن 


اورن 


: أسرع أذن . فسروف تخرج حالا . أن لدى شيا أر ند 


: ما هذا اللغو الذى كتبته عن المدعو كابتن برانت الذى 


كان يأتى لزيارة أمى ؟ هل نقصدين أن الاشاعات حامت 
حولها فعلا ؟ ( ثم يقول باندفاع وحقد بدون أن ينتظر 
اجابتها ) أقسم بالله أننى سأجعله يندم اذا سولت له 
نفسه أن يأتى الى هنا مرة أخرى ! ٠‏ 


: ( ستحهم )اننى سعيدة لأنك تحمل مثلن هذه المشاعر 


ولكن ليسن هناك وقفت للحدندث الآن . كل ما أريده هو 
أن أحذرك وأن تكون حريصا ا تحعلها ند للك وتعامنك 
كطفل كما كانت تعاملك من قبل »© ولا تحعلها تسيطر 
عليك مرة أخرى . لا تصدق الأكاذيب التى ستقولها 
لك ! انتظر حتى نتحدث معا ! هل تعدنى ؟ ٠‏ 

3 فمذى أن الخصام الدانم بينك وين أمى أمر حاوز 
الحد ؛ شبغى علنك أن تخحلى من نفسك ! (ثم بارتياب) 
ما هو الآمر الذى أنت تلغزينه ؟ هل بتعلق ببرانت : ٠‏ 


: (تسمع صوتا آتيا من داخل المنزل ) ش ! ش ؛ ( يفتح 


الباب الخارجى المنزل وتخرج كرسستين وقد بدت 


عليها اللهفة ) . 


: ( بغضب لبيتر الواقف فى الصالة ) لماذا لم تنادنى 


نا بيتر ؟ كان المفروض ألا نتر كه بمفر ذه ! 


0 تاذ رك 


: أسشى ! . أبنى ! ( تعبله ) . 


( ينسى كل ما بنفشسه من شكوك ) أوه يا أمى » نا المى 


١ ١ 
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كر سلتين 


ها 


١٠١ : 


الى ف منتهى 0 ألسعادهة 0 ل 


: ( تغتصب ابنتسامة ) أنا ؟ تغيرت : لا أظن هذا با عزترى 


اننى بكل تأكيد أتمنى ألا يكون قد حدث ذلك بالنسبة 
لك أنت ! ( تلمسسى الضمادة التى على رأسه برفق ) 
هل للك رأسك با حبيبى ؟ لابد أنك قاسيت الكثير ! 
( تقمله ) ولكن كل شىء قد انتهى الآن » شكرا 

اقد عدت لى مرة أخرى ! ( ما زألت واضعة ددها حوله 
يصعدأن السلم ) هيا ننا تدخل . هناك شخص آخر 
ينتظرك وسسعده جدا أن يراك . 

التى وصلت الى أسفل السلم ( وتقول بجفاء ) تذكر 
3 أورسن ( كرسستين تلتفت وتنظر اليها أسفل . الام 
والابئة تتبادلان نظرات مفعمة بالكراهية ٠‏ ينظر أورين 
الى أمه بارتياب ثم بسحب نفسسه بعيذا عنها . ) 


: (تسستعيد اتزانها على الفور وتقول لأورين »2 كأن 


لافينيا لم تقل شيئًا ) هيا ادخل با عزيزى . ان الجو 
باأرد حذدا ©» ورأسك ‏ ( تمسسك بيده وتقوده الى داخل 
المنزل وتغلق الباب خلفها ٠‏ لافينيا تظهر واقفة مكانها 
تتابعها بنظراتها . ثم يفتح الباب فحأة مرة أخرى 
وتخرح كر سستين وتغلق الباب وراءها . وتعف فى 
مواجهة لافينيا . تمر بضع لحظات وكل منهما تحدق 
فى الأخرى . ثم تبدأ كريستين الحديث بلهجة تحاول 
عرثا أن تنندذو هادنة ومهفنعة ) فيثلى © تحب أن أنحدثت 
اليك قليلا ل بعف أن عاد أورسنس أاننى أقدر مشاعرك 
وأحزانك وأعثلم أزها قد أثرت فيك تأثيرأ عميعا . 
وألتمس لك العذر . ولكنى لا أستطيع أن أفهم مو قفك 
منى + لماذا تتبعيننى فى كل مكان وتحدقين فى حكذا ؟ 
لقد كنت زوجة وفية لأبيك ثلاثة وعشرين عاما ‏ حتى 
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التقيت بآدم ٠‏ اننى أعترف بأنى مخطئة فى ذلك , ولكنى 
دمت على مأ فعلت 4 ووصعةته خارج حياتى ٠‏ وكتب 
أنوى أن أعود زوحة وفية لوالدك أو أنه عاش » وأهم من 
ذلك با فينى فأنا أمك . أنا التى أنيت بك الىهذا العالم 
لعجب أن دكون لدناك دعص الحنان والعاطفعه بحو ى : 
معها 0 ولكن تيليا تحدفق قدهأ صام::ة4ه حأ مل د لسر 5 
حو ف نز وى الى صوتك كر سماين )لا تحد فى ف 
تلك الفكرة الجنونية المرسة ما زالت مسيطرة عليك .. 
أننى ٠٠‏ ( بلهجة تدل على الاحساسن بالاثم ) إننى 
ماذ! فعلت فى تلك الليلة بعد أن أغمى على ؟ لفقد فقدت 
شيثًا ‏ الدواء الذى أتناوله لكى سماعدنى على الدذوم 
كر سسمتين بادز عاج ( أعدمد أنك وحدانه وأنك راطات 
فى الوقت الذى بعلم لبه الدكتور للميك أنه مات 
من ال ... ( ثم بغضب ) أننى أعرف ماذا نت تنتظر بن 
أن تخبرى أورين بأكاذسبك لكى ببلغ الأمر لتشرطة . 
انك لا تحروؤس على العيام ذلك على مسسدوليتك 
الجن 
تدبرينه فى اليومين الماضيين ؟ أخبرينى ! ( ترى أن 
لافينيا ما زالت صامتة فتنفحر غاضية وتهيط السسلم 


هذا هو ما تفكرين فيه ؟ أليسسش هذا ما كنت 


حين أتحدث اليك ماذأ تددر ان ؟ ماذ!ا أنت فاعلة : 
تست 2 يا على عبدى أمها 5 كر اسيل نار كها وتمثعل 


١٠١ 


* 116311015 * 3طلالطمء. كه[ ننا. تور 


الجهة اليسرى بين المازل » وأشجار البنفسج . 

كر سمتين تلاحقفها بنظراتها وقد أوشكت قواها على 
الانهيار وهى ترتجف رعبا . بتناهى من داخل المنزل 
صوت أورس بحدة « أمى » أبن أنت 9 ... كرسستين 
تسستجمع ارادتها وتستعيد سيطرتها على نفسلها . 

( تصعد السلم بسرعة وتفتح الباب ٠‏ توجه كلامها لآوررين 
فى صوت طبيعى هادىء ) : أنا هنا با عزيزى . 

0 ( تغلق الباب خلفها ) 


نار 


**” معرفنى “*«” 
3 // 20111 .135 1] رالا بالا لاا 
017 | | 0 إأآ111 
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انان 


00 غرفة الاستقبال فى منزل مانون وهى تششبه غرفة 
المكتب الى حد ما ولكن أكثر اتساعا وهى عبارة عن 
مدخل مكون من خطوط مستقيمة شديدة حواشيها 
ثقيلة معقدة . الحوائط تكسوها طبقة من ألحص 
الرمادى بزخارف بيضاء متقنة . وهى غرفة مهيبة 
وقاتمة توحى بحو من الفخامة الجامدة غير المربحة . 
أما عن الأثاث فهو فاخر للغابية وموضوع بمنتهى النظام 
والدقة » الى البسار فى الصدر مدخل يؤدى الى غرفة 
الطعام » والى الخلف من الناحية اليسرى منضدة و كرسى 
وكتب . وى منتصف الحائط الخلفى مدخل يؤدى الى 
القاعة الرئيسسية والسلم » أما على اليمين فتوجد مدفأة 
من الرخام الأسود وعنجانبيها نافذتان .' وعلىالجدران 
صور عديدة للأسلاف ٠‏ فعلى يمينل المدفآة توجد 
صورة كاهن متجهم الوجه من عصر « حرق الساحرات » 
وعلى الحائط المقابل صورة أخرى لجد ازرأ مانون وهو 
برتدى زى ضااط قى حيش واشنطون . وفوق المدفأة 
مباشره صورة والد ازرا ‏ آب مانون »© والصوره تمثله 
وهو فى الستين من عمره . وهو بشبه صورة ازرا 
المعلقة فى المكتب الى أبعد حد » باستثناء الفروق 
السسسيطة التى بعر ضها فارف السمن . 
ومن بين الصور الثلاث المعلقة بالجدران الأخرى 

توجد صورتان لسيدتين الأولى لزوجة آب مابون . 
والثانية لزوجهة الضابط فى جيتس واشنطون » والثالشة 


١٠١ / 
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لر حل سكو من مظهره أنه كأن من أصاحداب السسقن ظ 
ألو حوه ىق ألصور تسلكدو وكأانها تحسع قتاعأا .. نعسن 
الظاهر د ألتى دو عاى وحدوه شخصات المسردية 
وق الصدر وسط. العر ق4 الى ١‏ لمسمار زو حلب منض لله 
وآمامها كر سسيان كما رو حد كر سى آخر ىق ألو سط 
أماما وأريكه ق الناحبة أليمنى 6 األصدر ووحهها الى 
اسار 5 1 هذا الفصل وت اشر ه ب همرن التاحبه 

) 55 0 عن )) هيز دل 04 جالسة :على مقعد 
متناهى من أالهقاعهة صوات أوردن شادى )) 056 م 
أن الت كما كان ناد دها 86 نهانه العصل السسادق أاء 


جد عد ظ 

هيز دل ٠‏ ثرى أسنس ذهبت : لقد استغرقت فى أحزرانها » ولسست 

أعدود أنها تدذرى ماذا تععل ٠‏ 
0-١‏ : أن فينى هى الأخرى قد فتدت وعيها تماما . 

هيز دل ' وأوران الميكانت 0 بغ لها من عق ده مخيفه بالنسميهة 0 
له ! . أنه دو مدعيرأ ومردخما ألغا .4 7 اليس كذلك 
دا بير 5 . 

مسال : أن الدروح الحى ق رآأسه لحنت مر 5 حا ٠ه‏ ومن جيسن 


حظه أنه استطاع أن يعود من الميدان حيا . ( بتو قفان 
عن الكلام مرتبكين ٠‏ حين يدخل أورين وكريستين ٠‏ 
أورين مسأل أمه ارتياب ) . 

أوران لأذا نسلات هكذا ؛؟ ماذأ كنندت تنفعامن ؟ . 

كرسستين- : ( تغتصب أبتسسامة فاترة ) أن سعادتى برؤدتك 
دا أورين كانت أكثر مما تحتمل نفسى انثى خائفة 
: عزرازى . لقد شعرت فحأة كأننى أوشك أن بغمى 

على ولهذأ خرحت الى الهواء الطلق . 
أوران : ( يخجل من نفسه على الفور ‏ ويقول برقة وقد أحاطها 
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هيز دل 
أوران 


هيزبل 


كر سستين 


اودان 


بذراعه ([ أمأده .,.. ا سف حدآأ 5 أحلسب الآن. 
ات > تحى . أو 358 1 كان من الأفضل أن تذهبى 
لفراشك . 


ذلك عيثا » ولكنها لم تستحب لى . 


: أأذهب للفراش قى الدقيقة التى بعود فيها ؟ .. من 


الو كد أننى سأرفض |ء 


: ( تراءت خده ) هذا لغو باطل أن محرد عودتك هو 


الدواء الذى أحتاج له لكى نعود الى قواى وقدرنى 
5 الاحتمال ( تلتفته الى هيزيل ) أنصتى أليه 
يا هيزيل ٠‏ لقد كنت تظنين أننى أنا المريضة وليس 
هو ٠.‏ 


: صححيح : بحب أن تعنى دنفسك أنت أبضا نا أورين ٠‏ 
: أوه » انسيئى الآن ... أنئى بحخير . 
: اننا أنا وهيزيل -س سنعوم تمر دضك <تى تستعيد 


/ ممم ا«سمعاد5 ( طبعا. ستفعل 03 


: لتقف هكذا با عزيزى . لابد أنك مرهق جدا . انتظر 


سوف نوفر لك كل أسياب الراحة ٠‏ احضرى لى وسادة 
أن سمحت با هيزيل ( هيزء.ل تحضر وسادة وتساعد 
فى وضعها خلف ظهره على المقعد أبمن النضكد . عينا 
أورين تتألقان ويصر على أستانه بطريقة صبيانية . 
ومن الوأاضح أنه مر تاح حدا لهذا التدليل ) . 

نا لها من متع تلك التى بكفلها لنا البيت يا بيتر . 
ان من المستحيل وجود مثل هذه الراحة فى ميدان 
القتال . أليسس كذلك ؟ . 

مستحيل بالطبع كما لحظت أنت . 


١ 


171 1 01 


177111115 - 3 * 116311217 * 


: ( يغمز بعينيه لهيزيل ) ان بيتر سسيغار منى ٠‏ اننى 
أقترح أن تنادى فينى لكى تضع وسسادة خلفه ٠‏ 

هيزيل : ( تبتسدلم ) لا أعتقد أن فينى بمكن أن تكون لطيفة الى 
هذأ ألحكد . 

أوردن : ( وق صوته نوع من الغيرة والاستياء ) انها بمكن أن 
تكون لطيفة عند الحاحة . انها دائما تدلل أبى ©» وهو 
بحب ذلك بالرغم من أنه بيتظاهر . 

كريستين | : (تقشعر وتلتفت الى الناحية الأخرى ) أورس ! انك 
تتكلمى عنه كما لو أنه ما يزال حيا . ( بسود المكان 
صمت معلق . تتراجع هيزيل فى هدوء وتجلس على 
كرسى فى وسط الغرفة . كرسستين تجلس على الكرمى 
المغايل لأورين بعد أن تدور حول النضد لتصل اليه ) 

أورسن ٠‏ ( بابتسامة مشمثزة ) لقد نسسينا جميعا أنه مات . أليس 

كذلك ؟ حسنا اننى لا أستطيع أن أصدق ذلك بعد . 

اننى أشعر أنه ما زال موجودا فى هذا المنزل . . . مازال 

حبأ . 


كرسستين- : أورين ٠!‏ 

أورين ٠‏ ( بطريقة غريبة ) لقد تغير كل شى بصورة شاذة .٠‏ 
البيت وفينى وأنت وأنا وكل شىء ما عدا أبى . انه 
ما زال كما هو وسيظل كذلك دائما » ... لا بطرأ عليه 
أى تغيير » ألا تشعرين بذلك يا أمى ؟ ( ترتجف كر يستين 
وتنظر أمامها ولكنها لا تجحيب ) . 

هيزيل ٠‏ ( برقة ) يحب ألا تجعل أمك تفكر فى هذا الموضوع 
با أورين ٠.‏ 

أودين : ( يحدق فيها ثم بقول بلهجة شكر غريبة ) انك ما زلت 
كما كنت دائثما يا هيزيل ‏ طيبة وحلوة . ( يتجه الى 
أمه وبغول بلهجة اتهام ) ان هيزيل على الأقل لم تتغير ؛ 
شكرا لله ! . 

كريستين- : ( تنشضط ثم تغتصب ابتسامة وتقول ) ان هيزيل لن 


4 
أاورهن 
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اوردن 


اوران 


: ألما عاديا 


وأ 9 لشسيعات والمنات يفعلن فسن الشىء ٠‏ 


تتغر أبدا » اتمنى هذا اننى سعيدة لأنك تمدرها 


( هيزدل ترتبك . تستطرد كريسستين فى رعابة الأمومة ) 
ألم تكن المرحلة الطويلة فى القطار مرهقة بالنسبة لك 


: حسنا انها على أية حال لم تكن رحلة ممتعة ٠‏ لقند 


: ( تميل ناحيته وتضع يدها على جبهته ) يا بنى الحبيب ! 


هل تولك الآن : . 

٠‏ ولكن حينما تضعين بدك عليه لا يؤلمنى على 
الاطلاق . ( قل بدها بحرارة وبطربقة صبيانية ) أننى 
سعيد جدا بعودتى اليك . ( ثم يحدق فيها مره أخرى 
بارتياب ) دعينى أنظر اليك مليا ٠‏ لقد تغيرت كثيرا ٠‏ فقد 
لحظت ذلك بمحرد أن رأبتك فى الحديقة . ما تعليل 
ذلك © . 


: ( تتجنب عينيه وتغتصب ابتسامة ) التعليل ببساطة 


هو اننى أتقدم فى السن » اننى خائفة با عزيزى 1 


: كلا . انك الآآن أحمل منك فى أى وقت مضى . وأكثر 


شبانا أنضا ألى حد كبير . ولكن سدو أن هذأ ليس هو 
السبب ( بكاد يدقع بدها بعيدا عنه وبقول بمرارة ) 
قد أستطيع أن أخمن السسب الحفيقى ! . 

( تغتصت ضحكة ) أحمل وأكثر شبابا . هل سمعته 
با هيزيل ؟ وعلى أن أقول انه تعلم الكياسة وفئون 
المجاملة . ( تظهر لافيتيا فى مدخل الباب . تظل وأقفة فى 
المدخل وقد ركزت عينيها على أمها وأورين ) ٠.‏ 


: ( ينظر الى هيزيل مرة أخرى ٠‏ ويقول بجفاء واندفاع ) 


هل تذكرين دا هيزبل كيف كنت تلوحين لى بمندداظطك يوم 
أن سافرت لكى أصبح بطلا ؟ لقد خيل الى أن معصمك 
سيلتوى من كثرة التلويح: وكانت كل الأمهات والزوجات 


ٍِ 
اعحكسة ان 


١١١ 
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در 


هيزيل 


اوردن 


بجعلوا النساء يذهبن الى الحرب بدلا من الرجال لمدة 
(١ 51 5 1‏ 
شهر أو شهرين لكى بيذقن طعم العتل : 
بالمناد بل للأتطال ( صضذدو على هيز بل دهشة الصذدعة ) . 


( بخشونة ) لقد انتهته يا أورين فلنسترح من ذكراها 
ولحب أن تعطى نفسمك الفرصة لكى تنسى هذا الموو ضوع 
ولا توحد يننا أحد بريد أن ستعيد ذكراها مرة أخرى 
أكثر مما أردت أنت . 

) تخحجل من نعس بك ا الفور ) هذا صححيحم 3 اجر 1 
أنا أحمق كثير الشكابة اننى آسف با هيزيل ‏ لقد كان 
هذا من فساد الذوق . 


: لا نا أورسن ٠.‏ ددن أدرك جفيعة مشاعرك ٠‏ أدركما 


ذعاذ يي » 
أسكت فيه . ( ثم فحأة ) هل مازلت تغنسن با هزيل ؟ 
لعد تعودت ‏ أن أسمعك تغنينق الجدبعةه 5 وكان هلآ 


شعرنى بأن الحياة ستظل مشر قة فى مكان ما . . كذلك 


غناك وأحلام أمى وذكرى فينى وهى تلقى الى الأوامر 
كأنى حندى تحت التدرسب . لقد تعودت أن أسمعك 
تغنين فى أعجب الأوقات وكان صوتك حلوا وصافا 
ووأاضحا بحيث كان بعلو على صرخات الصرعى . 


8 ( من مدخل الناب 5 تعول بلهحة آمرة حافة كاهحة 


أبيها ) أورين تعال لترى أبى . 


٠‏ ( شهض فحأهة من مععذده واوؤدى التحيه نطر دعن 


اتوماتيكية ويقول ) أجل با سيدى ! ( ثم باضطراب ) 
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كر سستين 


و»+ 5 
»». -- 


يا 


ماذا بالله ؟ ان صسوتك مثل صوته تماما ٠‏ 
لا تفعلى ذلك مرة أخرى . ؛حق السنماء ؟ ( بحاول أن 
مغتصب ضحكة » ثم يقول خجلا ) لقد كنت أنوى أن بكون 
أول شىء أفعله هو أن أذهب لرؤيتة ولكنى شغلت فى 
الحدديث ب سوف أذهب حالاً . 

( بصوت متوتر ومغتصب ) لا ! انتظر ؛ ( ثم تقول لافينيا 
بغضب ) ألا بمكنك أن تدعى أخاك سمتر بح لحظة ؟ أنه 
كما ترين ‏ منهك للغاية ( ثم لأورين ) اننى حتى الآن 
لم تتح لى فرصة لكى نتبادل بضع تلمات بعد غيايك هذه 
المدة الطويلة ! ابق معى قليلا » هل تسمح : . 

( متأثر بكلامها ... ) طبعا با أمى » انك عندى أهم من 


: (تهم لأن نوحه أليه أحانة م ة تنظر الى بيتر وهيزبل 


5 أوردن ٠‏ ( تستدانر ونتح4 لدو الهو ) ٠‏ 


: (لاترد عليها وانما تقول لأخيها ) انك ستحضر بعد قليل 


أليس كذلك ؟ ( تختفى فى الهو . أورين ينظر الى أمه 
نظرة جانبية مليئة بالقلق والارتباك . كرسمتين تحاول 
فى يأس أن تبدو هادئة ٠‏ بيتر وححيزيل يقفان . وقد بدا 
علرهما ألاثلق ) . 

بيتر » دجب أن نعود للبيت الآن . 

أحل . 

لقد كان كرما منكما أن تحضرأ اليوم . 

( تمد ددهأ الى أورسن ( تحب أن اتسماخشر دحم الآن عدر 
ما يمكنك يا أورين . وحاول ألا تفكر فى أى شىء من 
شأنه أن شلفك . 

انك فى منتهى اللطف با هيزيل . سعدنى جدا أن أراك 


مر 5 أخرى - وبى آل وفت . 


١ ١ 
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أورسن 


كر سستين 


: ( تغط ولكنها تسحب بدها فق خجل ) أنا أيبضا فى 


منتهى السسمعادة . مسناء الجر 8 دا أورسن 5 
( مصافحه ) مسساء الخير ٠.‏ استرح ولا تشعل نالك 


بأى شىع 0 


أننى آسفغفة حدا لأن ألسيت 
كتيب فى هكله الأيام بالذات ‏ ولكن أرحو أن تأتينا 
مرة أخرى ‏ قرسا حدذدا . أن بامكانك با هيزيل أن 
تساعدى أورين أكثر من أى أنسسان آخر ( تبدو نظرة 
الشك فى عينى أورين مرة أخرى بيجلس على مقعد الى 
سار المائدة وينظر أمامه ى مرارة ٠.‏ كرئلستين نعود من 
الردهة وتغلق الأدواب وراءها فى صمت . تقف لحظة 
وتلظر ألى أوردن وتهيىء نفسها لمحنة المقابلة القادمة » 
وقد أمتلات عيناها درعب متودر ) . 


4 ( بدون أن «نظر اليها ) ما الذى جعلك تستلطفين هيزيل 


هكذا فجأة ؟ انك لم تتعودى أن تفكرى فيها كثيرا » ولم 
تكونى تقبلى أن أخرج معها . 


: ( ننجه نحوه وتستند على المائدة القرسة منه وتقول فى 


لمحة فيها رقة وأمومة ) .. لقد كنت أنانية فى ذلك 
الحين » بل وأعتر ف اننى كنت غيرى أنضا . ولكنى الآن 


كم كنت تحب هيزيل ٠‏ 


( سبوح بالسر ) لقد كان هدق الوحيد من ذلك هو أن 
أجعلك تغارين ! ( ثم بمرارة ) ولكن الآن » وقد أصبحت 
أرملة . تحاولين أن تزوا- ٠‏ ولم تمض ساعة علل 
عودتى من الميذدان لابد أنك متلهقة حدا على التخلص 
منى مرة أخرى . ماالسمبب ؟ 


: بحب ألا دول ذلك . لو انك علمت مدى الوحلة التى 


كنت أعانيها فى غيابك . 


171. 111125 3 


* 116311217 7 3 - 1771111115 
أورين : الوحدة ؟ بدليل أنك كتبت لى خطابين فقط فى مدى 


كر 7 7 


يفا 


اورسن 


الشهور ألستة الآأخر 5 5 


: كلا » لقد كتست لك خطابات كثيرة . لالد أنها فقدت . 


لقد تلقيت كل خطابات هيزيل ‏ وخطابات فينى . أنه 
ان المضحك أن تفقد خطاباتك أنت بالذات دون الخطابات 
حميعا (لا ستطيع أن بمنع نفسه من الانطلاق فيستطرد 
قائلا ) من هو ذلك الكابتن برانت الذى كان بتر دد علايك 
دائما : . ظ 

( تشدو كأنها متوقعة هذا السوّال © ولذلك واحهده 
بدله“ئشة مصطنعة ) تتردد على أنا ؟ تفقصد على فينى »© 
أليس كذلك ؟ (ثم حين سدو على أورين الذهول ) من أبن 
انيت جلك الفكرة السخيفة ؟ أوه :الطبع »© لقد عر فت ٠‏ 
لاد أن فينى كتبت لكهذا الكلام الفارع كما كتبته لأبيك 


من قبل ٠‏ 


هل كترمت له ذلك ؟ وماذأ فعل : . 

سشعخر منهأ دطميع كه الحال 1 لعد كان أبوك مغرمأ حدا 
لعيئى © ولكذ4ه كان دعر ف مندى العسعرهة التى تشعر بها 
نحوى »© وكان بدرك أنها بمكن أن تختلق أبة تذبة لكى . 


: أوه . لا دا أمى ! لا أعتقد أن فينى تفعل ذلك عن عمد 


لحرد أنكما متخاصمان دائمأ . 


: أو ه » ألا تصدفق نر عم هذاأ ؟ الى وأانعقة أك رعك ملم 


قصيرة ستكتشف بنفسك أنه لا يوحد لأختك حد تعف 


بايا 
-- 


عنده » بل انها قد تتمنى حتى أشد الأمور سفالة وفظاعة ٠‏ 


: أمى ! انى أحدثك الآن باخلاص ! لا ينبغى أن تقولى هذا ! 


( تقبل عليه وتمسك بده ) اننى أعنى ما أقول با أورين. 
اننى لم أكن لأقول ذلك لسواك » أنت تمرف . ولكننا 
دائما كنا فى منتهى الألفة ٠‏ اننى أشعر أنك فعلا من لحمى 
أبيك . أما آنت اي 5 و جزء ملى 
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٠ 5‏ 0 . 4 ى عا اه 0 1 ع ع ١‏ 

كر د شبن : اننى وأنع. كه من أنك تعهمنى ألآن لاقت تعهمنى دأيما 
) بائمتسامة ركيعفة ) لقد كان لناتى سالف الأيام عالم 
صغير » خاص بنا وحدنا أليس كذلك ؟ ‏ عالم لا بعلم 

اوران : ) سسمعاد5 ( أذكره باذ يلك يا أمى وكانت كلمه السرم 

كر سستين وهذأما لام بغفره لنا أبوك :وفينى ولكننا سشنى عالما 
هل١‏ من حديد أليس كذلك ؟ ., 

ددن ٠‏ بلى ؟ ٠.‏ 

كر سستين 1 0 ازنك أن أعو ضتك عن لل ما دا ننه من ظم واححاف 
26 ددذى اريك 95 وفك دكون مدن العتدر اك أتكلم دهده 
أ لصو ره عن رحل مالاتب ولكنه ىق الجفعة تأن اعار منك 


أررات : ( يضغط عليها بكلتا بديه ويقول بشدة ) صحيح با أمى ؟ 
هصل حفعا (عحسيشدى ار من ا ىع ىق العالم 0 ) ثم 
تددر ما قاله عن وألده قبعول لباسلاياء ) لعد تثنت 
أعلم أرك تحمل عدو ىن مشاعر من صل أ الذوع 34 ولكدى لم 
احن اتنصور أن صل الآامر الى سحل أن بكر هنى 9 

كر يبستين : صدقنى ؛ لعد وصل الى حد الكراهية ! . 

ا اهى 5" 0526 تمة ما لداعو لان أتظاهر بالحزن على 
وفاتة . 
تريينين ١‏ / تحعض رن لباو نيا لدرحه الهمسى ( نعم 4 أي أنضا 


سعيدة ؟! ‏ لأنه تركنا وحدنا ‏ أوه » انك لا تتصور مدى 
السعادة ألتى سدذنعم بها معا» أنت وأنا ‏ فقط ‏ اذا 
لم تسممح لعينى بأن تنفث سمومها فى عقلك وأن تثبرك 
صدى بأكاذسها المنقره 0 


١١5 
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أورهدن : ( بعاوده القاق من حادب ) أبة أكاذيب : ( بيخلى بده 
من بدها وبحدق فيها بارتياب عليل ) أنك لم تحبر ينى 
بعد من هو برأنت هذآأ . 

كرسستين 2 : ليسن هناك ما أخبرك به أللهم الا ما فىذهن فينى الحاقد 
المرض ٠‏ لقد قلت لك با أورين : انك لا بمكن أن تدرك 
مدى التغير الذى طرأ عليها فى فترة غيايك . لقد كانت 
داثئما فتاة متقلة وغرسة » أنت تعرف ذلك » ولكنها 
منذ أن سافرت أصحت مهمومةوكتثيرة التأمل والتفكير 
حتى لقد اعتقدت فعلا أنها فقدت قواها العقلية . كان 
همها الوجيد هو افتراء الأكاذرب الفظيعة على كل فرد . 
واذا قلت لك بعض ما تدعيه فمن المستحيل أن تصدقه 
والآن بعد الصدمة العذيفة التى تعرضت لها بموت أبيك 
فأنى مقتئعة تماما بأنها أصيبت بالحنون . ألم تلحظ 
الطريقة الشاذة التى تتصرف بها ؟ لابد أنك لحظت 
ذلك ! . 

أورسن : لقد لحظت أنها نفرت حدا . أنها تندو غرسة . 
ولك ..ه 


كر سستين : وكل ما تعانيه من جنون بتركز فى كراهيتها لى خذ مثلا 

آة 1 . 

كر سستين قشطأن سفيت4 أحمة . حدث أ ألتفقيت 4 عك حداك ع 

ونددون أن بذعو ه أحل امج لتفسده - احمافت4 - 9 

نتردد ازيارتنا عدة مرات . وأعتقندت فينى أنه جاء 

ليخطيها 5 وأنا بصراحة 58 أور'ن أع تقد أنها وفمعت ىق 

حصه . ولكنها سرعان ما اتتشفت أنه لم يكن بهتم بها 

على الاطلاق . 

لمن أذن كأن هخم 7 نك أنت 8 . 

كر سستين 1 (بحدة)أورس »4 سوف أغضب منك أذا لم يكن ما تعول 
امرآة كديرة ومتزوحة ولى ولدان فى سن الشباب إلا 


“سمب 
حير 
3 
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ان كل ما كان بهتم به هو أن بفرض تقسسهة تصديق 
للأسرة » ثم ستغل والدك بعد عودتهلكى يعينه ق سغينة 
أحسسن » لقد فهمت على الفور هدفه الحقير وهو إن بأتى 
الى هنا بعد ذلك أبدا » اننى أعدك بذلك ! . ( تضحك ‏ 
ثم بطريقة تدعو للفيظ ) وهذه هى فضيحة الكابتن 
درانت الكبيرة من بدانتها حتى النهانة . هل أرتاح 
ضميرك الآن أبها الساذج الغيور ؟ . 

أور دن : (سعاده وندم ) اننى لأحمق ! لقد حجعلت الحرب منى 
انسانا أحمق على ما يبدو . ولو كنت تعر فين الجحيم 
الذى كنت أعيش فيه . 

كريستين : ان فينى هى السبب فى ذهابك للحرب ؛ ولولا ذلك 
لا ذهت اننى لن أغفر لها هذا الخطأ أبدا » لقد حطمت 
قلبى يا أورين ! ( ثم بسرعة ) ولكنى كنت أنوى أن أعطيك 
مثالا على ش كوكها المجنونة من حادثة الكابتن برانت 
بالذات . هل تصدق أنها فسرت المسألة على هذا 
النحو ؟ اليسهذا جنونا ؟ ثم هل تتصور لو أنه كان ابنها 
فعلا أن بأتى هنا لزبارتنا ؟ . 

آورن : ( وقد حمد وحهه) با الهى » اننى أردد أن أراه . لد 
حلت أمه العار لأسرتنا بدون ... 

كرسلتين | * ( تنرعج وتبتعد عله ) أورين دع هذا المظهر .. انك 
تشبه والدك تماما ! ( ثم بسرعة ) ولكنى لم أخبرك بعد 
بما هو أسوأ . أن فينى تتهمنى فعلا ‏ أنا أمك ب تأنى 
أحب ذلك الأحمق وبأنى كنت التقى به فنيو يورك وأذهب 
معه الى غرفته الخاصة . أننى بهذا المعنى لا أعدو أن 
أكون مجرد بغى فى نظر اختك . 


مثل هذا الكلام . 


كرسسلتين ”2 لقد قلت لك : أنها أصضصييت بخبل وأكثر من هذا فعهد 
تبعتلى »© حينما ذهبت لزيارة حدك المر دض © وذلك 
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اوردن 


اورسن 


٠‏ يا الهى . وهل أخبرت أبى بذلك ؟ أن 


نقد وجدت زجاجة بها بعض الأقراص 


لكى تتجسس على . لقد رأتنى أقابل رحجلا معينا ‏ 
لكن عقلها المخبول صور لها على الفور أن هذا الرجل 
هو آدم برأنت أوه » منتهى التمرد با أورين انك 
لا تعرف ما أبذله من أعصابى لكى أتحمل فينى ؛ والا 
لرثيت لحالى ! . 

من الطبيعى جدا 
بعد هذا أن بموت » ( ثم بجفاء ) من كان ذلك الرجل 
الذى قابلته فى نيويورك ؟ . 


: أنه المستر لامار » صدبق جدك العجوز الذى يعر فنى 


منذ أن كنت طفلة . اند حدث أن قابلته بطريق الصدفة 
وطلب الى أن أذهب معه لزيارة ابنته ( ثم ترى التردد 
والتذيذب سدو على وجه أورين فتقول برقة ) أورين 
انك تدعى انك تحبنى ! ومع هذا فانك تسألنى بطريقة 
غرسة كما لو كنت تشك فى » أنت أيضا ! وليس لك عدر 
فينى . فلم تفقد عقلك بعد ( تبكى بصورة هستيرية ) 


: ا 


بركع على قدميه بجانبها ويحيطها بذراعه ) أمى أرجوك 
رك "5 أحبك . 


: اننى لم أخبرك بعد بما هو أفظع من هذا كله » ان فينى 


حقا » لكان م نالضرورى أن توضع فى مستشفى للأمراض 
العقلية ! . 

التى أتناولها 
لتساعدنى على النوم » ولكن ‏ ععلها المخول حعلها 
تظن ‏ ( ثم تتشبث به فى راعب حفيقى) أوه با أورسن 
أننى خائفة حدا منها . الله وحده بعلم ماذا بمكن أن 
تفعل وهى فى هذه الحالة . ان من المحتمل حدا أنتذهب 
للشرطة ‏ لا تدعها تحعلك تنقاب ضدى با أورين . 
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أور بن 


أورسن 


| 
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تذكر أنك أنت» الانسان الو حيد الذ ىأعتمد عليه ليحمينى 
ليس لى فى الدنيا أحد سواك با حبيبى ! . 

( بحاول تهدثتها برقة) أنقلب ضدك ؟ لا بمكن أن بصل 
بها الجذون الى حد أن تحاول ذلك ! ولكن أسمعى » أننى 
بصراحة أعتقد انك عصبية بعض الشىء . ان كل 
ما يتعلق ‏ بموضوع أبى كلام فارغ . أما بخصوص 
ذهاب فينى للشرطة ل فهل تعتعهدين اننى أن أمنع 
ذلك هناك مائة سيب من أجل الأسرة » ومن أحلى 
أنا من أحسل فينى »© ومن أجلك أنت أإيضا » حتى 


ألا تصدفق ؟ . 

كلا . أقسسم لك كل » ما أعنيه هو أنه مهما فعلت © فان 
هذا لا أهمية له ؛ اننى أحبك أكثر من أى شىء فى العالم . 
( بعرح وشكر مفاجئين ‏ تضمه الى صدرها وتقبله ) 
أوه » أورين . انك ابنى ٠٠‏ طفلى ! اننى أحيك !1+ 00 
أمى ! ( ثم بمسسكها من كتفيها وبحدق فى عينيها ويقول 
باصرآار قاتم ) أنلى مسسمستعد أن أغفر أى شىء ‏ أى 
شىء يتعلق بأمى ‏ ماعدا مسألة برانت ! . 

أقسم لك ! . 

لو اننى أرى ذلك الملعون ‏ ( بحقد ورغبة فى الانتقام  )‏ 
با الهى ». لاثنت لك اننى لم أتعلم القتل عيثا . 

( سيطر عليها الرعب من جديد ‏ خوفا على حياة 
برأنت وتقول بحيرة ) أستحلفك ,الله ©» لا تتكلم بهذه 
الطريقة انك حينئذ تختلف عن أورين الذى أعرفه - 
أورين ابنى » انك قاس ومخيف . انك تخيفنى ! . 

( ندم على الفور وقول محاولا تهدئتها وارضاءها ) 
أهدنى با أمى ! لن نفكر فى ذلك أبدا مرة أخرى ! سوف 
نتكلم ق موضوع آخر . أريد أن أخبيرك دشىء معين . 
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( يجلس على الأرضبجانيها » وبر فع يصره اليها ب تسود 
فترة قصيرة »© م سدألها برقة وقد أمسك بيدها) . هل 
كنت تريدين حقا أن أعود با أمى ؟ . 

كر سستين ٠‏ ( وقد هدأت بعض الثىء » ولكن ما زالت عيناها مليئتين 
باأرعب وصوتها برتعششى ) يا له من سؤال سخيف 
ا؟عريري” 
أورين ٠‏ ولكن خطاباتك كانت تبدو باردة جدا وخالية من أبة 
عاطفة . ولهذا كدت أصاب بالحجئون . ولقد خطر ببالى 
أن أهرب من الحرب وأعود للبيت بسيرعة أو أعرض 
نفسى 'للقتل ٠‏ لو أنك عرفت كم كنت مشستاقا لان أكون 
هنا معك ‏ _. كما أنا الآن ؛ ( سستند برأسه على ركبتيها . 
( وصبح صوته الما وخعيضا وملاطفا ) لقد اعتدت أن 
أراك فى أحلامى ىق صورة رائعة . هل حدث أن قرأت 
كتأنا أسمه «( قاسبى  »‏ بتعلق موضوعه بحزر البحر 
الحنوبى ؟ . 
كريستين * ( تنزرعج وتقول بطريقة غريبة ) جزر . حيث السلام 
والآمان ؟ . 

أررت : اذن فد قرأت هذا الكتاب ؟ . 

كريسستين - 3 لا. 

أوران : لقد أعطانى أحد أصدقائى كتابا » فقرأته وأعدت قراءته ‏ 

عده مرات حتى أصبحت هذه الحزر فى آخر الأمر تعنى 
بالنسبة لى كل شىء ؛ ما عدأ الحرب »© الل شىء حمل 
معنى السلام والدفء والآمان . لقد اعتدت أن أحلم 
أننى أعيش هناك . وفيما بعد أصبحت أشعر كأننى 
أعبش هناك فعلا ٠‏ لم دكن هناك أحدسوانا ‏ أنت وأناء 
ومع هذا فلم أكن أراك . هذا هو الجانب اأمضحك فى 
المسألة ٠‏ كنت فقط أشعر بوجودك يملا المكان حولى ٠‏ 
كنت أسمع صوتك فى هيوب الرياح٠وكان‏ للسماء لون 
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اورن 


١1 


عيتنكت . وكان الرمل الدافىء يذكرنى سشرتك . كانت 
الجزدرة كلها هى أنت . ( تبتسسم برقة حالمة ) لقد كانت 
أوهاما غرسة »© أليس كذلك ؟ ولكن ليس ثمة ما بدعو 
لغضبك لأنى أشبهك بجزيرة ‏ انها أجمل جزيرة ق 
العالم . جميلة مثلك نا أمى! . 

( وكانت تحدق فيه وتنلصت أليه صسهورة . تهزها هذه 
الصورة بعمق وحين يتوقف عن الكلام تشعر برقة مؤلمة 
نحوه فتقول باشتياق معذب ) أوه ليتك لم تسافر قط 


يا أورين , لو أنهم لم يأخذوك منى بعيدا ٠!‏ 


اليس كذلك ؟ . 
( سرعة ) بلى . لم أكن أقصد ذلك . كان لابد أن بكون 


ان كل شىء على ما براع الآن . 


كل شىء على ما يرام . 


ولن أتركك مرة أخرى أبدا . اننى لا أريد هيزيل ولا أبة 
فتاة أخرى ( ثم برقة ) انك فتاتى الوحيدة ! . 

( تبتسم وقول برقة وهى تربت شعره ) أنت الآن رجل 
كمير » ألي سكذلك ؟ اننى لا أستطيع أنأصدق . مازلت 
أتصورك وأنت تختفى ف ىالمساء فى القاعة العليا 
وأنت بر دآء ألنوم وتتتظرتى فرهما أحضر وتأخدذ قله 
أخرى . اننى أتذكر ذلك كأنه حدث بالآأمس ذئمط هل 


١ :‏ بطريقة صبيانية ) طبعا أذكره » وأذكر الزوبعة التى 


أثيرت حينما أمسكنى أبى !هل تذكرين أنت كيف اعتدت 
أن تحعلينى أمشط لك شعرك »© وكيف كنت أفرح جدأا 
دذلك ؟ لقد كان ذلك يضايقه حجدا ٠‏ ان شعرك ما زال 
جميلا ياأمى ٠‏ ( يلمس شعرها برفق وحنان » بينما 
تصده برعدة خفيفة . وتستعد عنه قليلا ولكنه سعد أذ 
لحظ هذا ) أوه با أمى ان الأحوال ستتحسسن من الآن 
فصاعدا ! سوف نزوج فينى لبيتر » ولن سقى أحد 


17. 111125 . 13 


[1111111113 51161127 4 


سو أنا 0 الاعابب للباد واشتنر لافينيا فى 

صمت وتنظر أليهما ) 
كرسستين 0 : ( تشعر بوجودها على الفور فتسيطر على نفسها وتقول 
ظ بجقاء ) ماذا تريدين 5 (أورين لتفت الى أخته وننظر 


الها باستياء ) ٠‏ 
لاقمعتيا : (فى صوت بارد خال من العاطفة ) ألن تأتى لرؤية أبيك » 
با أورين * ٠.‏ 


( سرع مارا بلافينيا ويسير بطاريقنة تدل على أنه . #ؤدى 
واجبا بغيضا|ا يريد أن ينتهى منه بسرعة , يغلق الباب 
ورأءه بصوت عنيف »؛ لافينيا تحدق فى أمها لحظة © ثم 
تتجه نحو الباب لتشحق بأورين بوجه جامد ) . 
كريستين : (تنهض واقفة) فينى ! (ثم تقول بحدة حين تلتفت 
فينيا لتواجهها ) تعالى هنا أرجوك . اننى لا أريد 
أن أرفع صوتى عبر الغرفة ( لافينليا تتقدم ناحيتها 
ببطء حتى تصبح على بعد ذراع منها » وهى تضغط على 
فمها» وقد أمتلات عينئاها بالحزن واكآبة . سدو الشسه 
القرسه يينهما واضها الثابة حين تققف إلى حانها , 
كر بستين تتكلم بصوت خفيض بارد تبدو فيه نبرة بآردة 
من التحدى والانتصار ) حسنا » بمكنك الآن أن تذهبى 
وتخبرى أورين بأى شىء تريدينه ! لعد أخبرته بكل شىء 
فعلا ب ولهذا ستحسن أن توفرى على نفسك هذه 
المشقة . لقد قال : انكلابد أنتكونىمجنونة ! لقد أخبرته 
تيف أنك كذبت بخصوص رحلاتى الى تيو يورك ب بقصاد 
الانتقام ‏ لأنك أنت نفسك تحبين آدم ! ( لافينيا تبدو 
فى رعده المغمى عليه ولكنها تسسريطر على نفسسها وتعود 
الى ما كانت عليه من هدوء وجمود . كر سستين تبتسسم 
نتوتر ) أليس من الأفضل اذن آلا تقحمى أورين فى هذا 
المو ضوع : لا بمكنك أن تحمليه على الذهاب الى الشرطة 
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لحل خاطرك » حتى ولو تمكنت منأقناعه بأنى قد سممت 
والدك . أنه لا بريد وئفسن الشىء ينطبق عليك وعلى 
أبيك وعلى أى فرد فى أسسيرة مانون لا در بد الفضيحة 
التى ستترتب على المحاكة ‏ بخصوص حريمة قتل . 

أن كل شىء سيتضح فى هذه الحالة 0 
هو آدم .. ومدى م الآئمة به وعلمك أنت بهذه 
العلاقة وكذلك حبك لآدم . أ وه صدقيئثى » اننى سواف 
أركز كل اهتمامى على هذه المشكلة اذا ماوصل الأمر 
الى القضاء . سوف أظهرك لعالم باعتبارك ابنة كانت 
تحب حصريب أمها »© ثم بعد ذلك حاولت أن تودى بأمها 
الى حل المشنقة بدافع الحقد والغيرة ... ( تضحك 
بتوتر . لافينيا ترتحف » الا أن وجهها يظل صارما 
وخاليا من أئة عاطفة . شقتاها تنفرجان كأنها توشك 
أن تتكلم » ولكنها تضمهما ثابية ... كرسسلتين تبدو 
غير واعيةبتهورها وتحدبها ) أذهبى . وحاولى أن تعنعى 
أورسن بحعارتى ٠‏ أننى وأثعة منه لآنه نتحبنى ٠.‏ حدى 
لو عرف أننى :42/123 فسسدوف تحميثى . لعد كان نكر ن 
أباه وقد فرح أشد العرح أوته (تضعف عندهاكل مظاهر 
التحدى وتقول فى شفاعة وقد سيطر عليها رعب جنونى 
كانت تحاول اخفاءه ) أستحلفك ,الله با لآفينيا أن تبعدى 
أورس عن هذا الموو ضوع . .أنه ما زأل مردضا . لعك تعير 
كثيرا +.. واصبعح قاسبا وصعا . آنه لا بفكر ألا ىق 
اموت . لا تخيريه بأى شىء عن آأدم فمن فمن المحتمل حدأ 
أن بعتله . وق هذه الحالة لن أستطبع الحياة . سيوف 
أقتل نفسبى .. 

( لافينيا تدزعج وتتألق عيناها كراهية قاسية . مره 
أخرى تنهر جح شفتاها الشاحمتان كأنها توشك أن تتكلم 
ولكنها تضط نفسسها وتقاوم هذا الدافع ثم اغتة تستدبر 
وقسير فى خطوات مضطربة متجهة الى خارج الغر ف4 
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كأنها دمية آلية تصور مأساة . كر سستين «نتابعها دنظر اتهأ 
حتى تختفى ثم تنهار وتستند على المائدة بيدها حتى 
لا تسقط وتعول در عب) ( نتحب أن أذهب كاله آدم لايد 
أن أحذره / 5 


( تهوى على المفعد على دمين المائدة ) 5 


سسة أر 
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القصاا مالك 


( نفس المنظر فى الفصل الشانى من «١‏ العودة من 
المبدان : مكتب ازرا مانون ٠‏ يرقد جثمان الفقيد مرتديا 
الزى العسكرى كاملا على نعشش مكلل بالسواد فى وضع 
طولى أمام صورته المعلقة فوق المدفأة ٠‏ رأسه الى اليمين 
ووحهه الذى يشبه القناع والذى همو صورة مدهشة من 
وجهه فىالصورة الموضوعة أعلى - ولكن سدو عليه صرامة 
الموت وأبديته . كأنه وجه تمثال منحوت فى الصخر ٠‏ 
المنضدة والمقاعد التى كانت موضوعة فى وسط 
الغرفة أزيحت الى اليسار ٠‏ يوجد مصباح على المنضدة 
وشمعدانان كبييران على جانبى المدفأة الرخامية السوداء 
لكل منها ثلاث شمعات مضيتة و كلها تلقى نورها الهادىء 
على صورة ازرا المعلقة وعلى جثمانه المسجى ٠‏ 
يوجد كرسى بجانب رأس الميت ٠00‏ أمام النعش ٠‏ 
برقع الستار عن أورين وهو واقف أمام النعشش »2 
مرفوع الرأس منتصب القامة كأنه حارس ق أثناء تأدية 
عمله . وهو لا بنظر الى والده » وانما بحدق الى الأمام. ٠‏ 
مستغر قا فىتأمل مرتابوحين بنعكس الضوء الهادىء على 
وجهه يبدو الشبه واضحدا بينه وبين الوجه فى الصورة 
المعلقة وفى الرجل الميت ٠‏ 
بدابة هذا الفصل تسق من الناحية الزمنية تهايةه 
الفصل السابق سضع دقائق ) ٠‏ 
ع 36 32 
أورين : ( بخجل وشعور بالدذنب ‏ ينفجر فى نفسه بغضب ) 
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يا سيدى المسيح مستحيل أن أقتنع بهذه الافكار + اننى 
فى منتهى الحماقة اذ ... لعنة الله عليه با فينى ٠‏ أنها 
محنونة ولا شك ٠‏ » ( ثم بعود ويحدق فى أبيه كانما 
ليصرف فكره عن هذه التأملات ٠‏ وفى نفس اللحظة تدخل 
لافينيا الغرفة فى صمت وتقف فى هدوء تنظر اليه . 
أورين لا يلحظ دخولها +٠‏ ويستمر فى التحديق فى وجه 
أبيه الذى يشبه القناع ويخاطبه بطريقة ساخرة غريبه 
كأنه صديق ) من أنت ؟ حثة آخرى ! لقد رأينا ‏ أنت 
وانا ‏ آلاف الحثث تغطى السهول والتلال ‏ ولم يكن لها 
على كثرتها ‏ أى معنى على الاطلاق ٠‏ معنى واحد فقط هو 
الذى كانت توحى به هذه الحثث هو أن ألحياة نسخر من 
نفسها ٠‏ ( ثم بابتسامة جافة ) ان الموت يربض عليك 
بصورة طبيعية جدا ٠‏ ان الموت يناسب آل مانون ٠‏ لقد 
كنت دائما طوال حياتك عبارة عن تمثال لفقيد مشهور ‏ 
المياد سن العامة بنظرالى رأسالحياة منعل » دون أنةعلامة 
من علامات الإدراك يضربها ضربة قاضية ‏ لأآن الحياة 
كما برى ‏ غير صالحة ٠‏ ( يضحك ضحكة فاترة مكتومة ) 
انك لم تهتم بأن تعرفنى فى حياتك قط ولكنى فى 
الحقيقة أرى أنه يحب أن تكون صديقن ٠٠٠‏ الآن ٠٠‏ 
بعد أن طواك الموت ٠‏ ظ 

لافيئنيا ‏ * ( بعنف وجفاء ) أورين ٠‏ ظ 

أورسن : ( يلتفت اليها خائفأ ) عليك اللعنة . لا تتسالى هكذا مرة 
أخرى ماذا تحاولين أن تفعلى ؟ اننى مضطرب الاعصاب 
بما فيه الكفاية ( ثم يقول بارتياب حين توصد الباب 
خلفها ) لماذا توصدين ألمساب : . 

لافينبا 2 : أريد أن أتحدث اليك , ولا أريد أن يقاطعنا أحد ( ثم 
بجفاء ) ماهذا الكلام الذى كنت تقوله منذد قليل ؟ اننى 
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عاطفة اجلال ٠‏ 
أورسن 8 ( باسسمدماء وشضسعور بالذنب ) انكم فى داخل الوطن تأخذور 


موضوع الموت بطريقة رهيبة جدا ٠‏ ولو آنكم ذهبتم الى 
ميدان القتال لعرفتم أنه مجرد فكاهة ٠‏ انك لا تفهمين 
ما أقول دا فينى يجب أن تتعلمى السخرية . أو تعيشى فى 
حدونك »؛ ألا تفهمين ؟ اننى لم أقصد أن أقول ذلك الكلام 
بمعناه العاسى . كل ما هثالك أنه بدو مألوفا الى حد 
عحيب نفس الغريب اللألوف » الذى لم أعرفه قط . (ثم 
بردو الى حثمان أبي4 2-1 شعتيه انتسامة حنون ) هل 
تعرفين !سسمه فى الجيششى ؟ لقد كان اسسممه الوتد العجوز ‏ 
اختصارا لاسم الوتد فى الوحل ٠‏ ان الجنرال جرانت 
نفسسه هو الذى أطلقعليه هذا الاسم . لعد كان بقول : ان 
كالوتد الثاست فى الوحل ويحافظ على موقعه حتى ينتهى 


لافيئييا : أورين ٠‏ ألا تدرك أنه كان والدك , وانه الآن ميت ؟ 
أوران : (دانفعال )ان هذا الكلام الذى قاله الجنرال جرانت 


«عتبر ‏ من زأوية ‏ مدحا كبيرأ ٠‏ 

لافيتيسا : لقد كان فخور! جدا بك يوم أن عاد من الممدان ٠‏ وكان 
موضع فخره انك قمت بعمل من أشجع ما رأى فى 
الحروب * 

أورين : (مدهوشا ء نم يضحك فى سخرية مريرة) عمل من أشجع 
ما رأئ ٠٠‏ شىء جميل جدا ٠‏ سوف أخبرك بقصة هذا 
العمل اللطولى وما فيه من فكاهة ٠‏ لقد حدثت فى الليلة 
التى مسقت .تسسللى الى خطوط الأعداء ٠‏ لقد كنت دائما 
أتطوع للقيام بالأعمال الخطيرة » لانى كنت أخثى أن يظن 
انسان أننى خائف ٠‏ كان الضمباب كثيفا جدا و كان الجو 


عم ه الخحداد 84 ١‏ 
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فى غاية الهدوء بحيث كان من الممكن أن تسمعى صوت 
قطراتالضباب على الأآأرض . وحدث أن رأدت أحد حنود 
العدو يزحف نحو خطوطنا . واستطعت يرغم 5ثافة 
الضباب أن أميز وجهه وهويتجه نحوى فاستللت سيفى 
علىالفوروضربته ضربة عنيفة تحت الأذنمباشرة ٠‏ ونظر 
الى نظرة بلهاء كأنه بجلس على مسسمار »© ثم أظلمت عيناه 
وأنتهى (صوته بخفتشينمًا فشيمًا كأنهر تحدث الىنفسه. 
يتوقف عن الكلام ويحدق فى جثمان أبيه وهو فى الحقيقة 
لد يحدق بفئ شىء بالتحديد ) ٠‏ 

لافينيا 2 : ( بقشعريرة ) لا تفكر فى هذا الآن ٠‏ 

أورين ٠‏ (ستطرد بنفس الأسلوب ) وقبل أن أعود . اضطررت 
لآن أقتل شخصا آخر نفس الطررقة . لقد شعرت كاأننى 
أقتل الرجل نفسه مرانين ٠‏ وكان يد-اخلنى شعور غريب 
بأن الحرب تعنى أن أقتل نفس الرجل أكثر من مرة » 
وفى النهابة اكتشف أن هذا الرحل هو أنا . لقد ظلت 
وجوههم تنتراءى لى فى الأحلام ‏ وكانت أحيانا تبدو فى 
صورة وجه أبى أو وجهى ‏ ماذا يعنى ذلك يا فيتى ؟ 

لافينيا ‏ : لست أدرى ! ان لدى كلاما أود أن أقوله لك . أستحلفك 
بالسماء أن تنسى الحرب ! لقد انتهت الحرب الآن ! 

أورن : ولكنها لم تنته بعد فى أعماقنا نحن الذين قتلنا ! ( ثم 
بلهجة تنم عن مرارة وأسى ) , ان الباقى كله عبارة عن 
نكتة ٠‏ فى الصباح التالى كنت فى الخندق ٠‏ كان هذا فى 
بيترزبرج ٠‏ لم أذق طعم النوم وكنت أفكر فى أشياء 
غريبة جدا ٠‏ كنت أفكر فيما ستكون علمه الحالة اذا 
ما حدث واكتثشف القادة الأغبياء مثل أبى وكل فرد قى 
األطر فين أن الحرب ليست سوى فكاهة منصبة عليهم » 
وبالتالى سخروا منها وتصافحوا ٠‏ ولهذا بدأت أضحك ,2 
واتجهت نحو خطوطهم رافعا يدى ٠‏ ان النكتة بالطبع 
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تكمن فق أنا » ذلك أت النتيحه الأوألى لهذأ التصرف كانت 
هدو الاضانة درأسى والئى تنيت ل اللاما دالغة ٠‏ عندها 
جن جنونى ء» وسيطرت على الرغبة فى القثل ٠‏ فاتطلقت 
أجرى وأنا أصرخ بصوت رهيب ٠‏ وقد آثار هذا بعض 
الحمقى من رجالنا 2 فانطلقوا وراثى و كان ان اسمتو لينأ على 
جزء من أحد خطوطهم التى لم نكن لنجرؤ على الاقتراب 
منها ونحئن فى حالتنا الطبيعية٠‏ لقد تصرفت بدون أوامرء 
طبعا ولكن أبى قرر أن يتغاضىعن ذلكوأن يعتبر نى بطلاء 

يب : ( درقة ٠‏ تتحه نحوه وتئمسك بذراعه ) انك شحاعءوآانت 
تعرف ذلك ٠‏ اننى فخور بك ٠٠‏ أناأ أيضأ ٠‏ 

أورسن : ( سآسى ) أوه2 حسلا ٠‏ كونى فخورا اذن ٠‏ ( بتر كها 
و «عحلشس على مععد عل شبار المائدة +٠‏ ذقفب لاقدئما أمام 
النعنشس وتواجهه فقول باستياء ) حسنا + ابدثى وقولى 
كل ما عندك انك تجهدين نفسك وأنا أعرف ما ستقو لبن ٠‏ 
تقد حدرتنى أمى (بتداعى فى ذاكرتنهة سرعة ما قالته أمه) 
با الهى » كيف يمكن أن تخطر ببالك هذه الافكار عن أمى؟ 
ىق حالتاك الطصيعية . اننى أعلم كفا تأن حبر وفقاته 
حديثنا حتنى ٠٠+‏ 

لأفيتسا : لا ١!‏ بمرارة ) هل نجحت فى اقناأعك بأننى فقدت عقلى؟ 
أوه با أورين »2 كيف يمكن أن تكون غببا الى هذا اأعدبد ؟ 
( 'نئجه نحوه وتمسكه من كتفية وتقرب وجهها منه وتقول 
دأصرار ) انظر الى . أنت تعلم قى أعماقك أننى ما زلت 
كما كنت دائثما ‏ أختك ‏ التى تحبك يا أورين ! 

أورهن . ( دشاثر بكلامها ) أنا لا أقصد ‏ اننى أعتقد فقط أن صدمة 
وقاتة قل ٠*٠١٠ه٠.‏ 


١١ 
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اوردن 
لافيئياه 
اوردن 
لافيني-ا 
اورسن 
لافيئيا 
اوؤران 
لافينيا 
أورسن 


بضن 


17. 111125 . 13 


: اننى لم أكذب عليك أبداا2ء» أليس كذلك ؟ حتى عندما 


كنا صغيرين + كنت أقول الصدق.دائما . اليس كذلك ؟ 
دلى سب ولكن سب 


٠٠٠ ان المسألة‎ ٠ انك لا تكدبين عن عمد‎ ٠ 
وحتى بعد أن سيطرت عليك مرة أخرى وجعلتك نشسك فى‎ : 


كلامى فلا يمكن أن تشك فى الدليل القاطم ٠‏ 


: ( بجفاء ) دعينا من هذه الادلة » اننى أعرف كل شىء عنها 


وترها ( ثم دام ص اب) والآن اسمعىء اذا كنت ستحبر دننى 
بمجموعة منالسخافاتعنأمىءفانى أحذرك بأنى لنأستمع 
اليها ٠‏ ولهذا يستحسن ألا تتكلمى على الاطلاق ٠‏ 


: ( بلهجة تهديد ) اذا لم تنصت لى ,» فسألحأ للشرطة ٠‏ 
: لا تكونى مجنونة ٠‏ 
: هذا هو اأحل الاخر 


٠‏ وسوف ألحا اليه اذا اضطرر تنى 
لذلك ٠‏ 


: يأالهى ٠‏ انك محنونة اذ ت: تتكلمين عن ٠‏ 
: ولكن الشرطة لن تظن ذلك ٠‏ 


, نعم أدركة جيدا ٠‏ وآدرك أضا أننا ‏ أنت وأنا ‏ ولاذنب 


لنا » سوف نلقى عقوبة أكثر من الذنب تفسسه , لانئنا 
سنواصل الحياة من بعده + قد يعنى ذلك أن ذكرى أبى 
وذكرى جميع أشراف آل مانون الذين ماتوا سوف تجر 
الى ساحة المحكمة فى قضية قتل بشعة » ولكنى أفضل 
ذلك على أن أترك أبى يقتل بلا قصاص ٠‏ 


: يا الهى . هل تعتقدين فعلا أن ..٠‏ ؟ 
٠‏ نعم ٠‏ اننى أتهمها بالقتل (١‏ تخرج من صدرها العلبية 


الصغيرة التى وجدتها فى غرفة كريستين بعد مقتل أزرا 
مباشرة ( الفصل الرابع من « العودة من المبدان » ) مل 
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اورسن 


اورسن 


ترى هذه العلبة ؟ لقد وجدتها بعد وفاة أبى مباشرة ٠‏ 


: لا تكونى مجنونة » لقد أخبرتنى بكل شىء عن هذا ٠‏ انها 


مجرد أقراص تساعد على النوم ٠‏ 


: ( تستطرد بغضب متجاهلة مقاطعته لها ) و كان أبى يعرف 
: أنها أعطته السم فقد قال لى ٠‏ أنها « أنها محرمة » . 


انها أوهامك المحنونة ٠‏ لا الهى كيف تظنين ‏ ؟ هل 
تدر كين أنك تتهمين أمك عن عمد أن هذا منتهى 
ويضعك فى مستشسفى الأمراض العقلية ٠‏ 


: أقسم لك برحمة أبى ‏ أننى أقول الحقيقة ( تضع يدها 


على حثمان أبيها وتخاطبه) أجعل أورسن بصد هذى ب أبى . 


يقف فى صفك ضد أمى وضدى ٠‏ ( يمسك بذراعها شدة 
ويجبرها على أن تترك العلبة ) أعطنى هذه ٠‏ ( يضصع 
العلبة فى حيب سترته ) . 


مم 


2 ماعو مهاسي 5 عه 5 + ] وء امه **» 
ى * 'ذن فأنت تخشنن أن بكون ذلك حقيقه ! 


نآ 
8 أبدا ٠‏ ولكنى سأضع حدا لأفكارك السخفة . دالى من 


أجمق اذ أعيرك أى امحتمام ! ان المسألة كلها تنطوى على 
حئنون ولن أتحدث الى فتاة محنونة + بالله عليك دأ فينى ٠‏ 
دعى أمى وشأنها والا ناد 


: ( تنظر اليه بمرارة ) مسكين أبى الحبيب ٠‏ كان يظن أن 


الحرب قد جعلت منك رجلا ولكنك لأست رجلا على 


الاطلاق ٠‏ انك ما زلت نعيس الطفلن المدلل الدى تستطيع 
السيطرة عليه وقتما تشاء ٠‏ 


: ( وكأنه لدغ ) كفى ! 
: أوه »© أنها هى نعسسها لفتت نظرى الى ما سيكون عليه 


موقفك ٠‏ كانت تتباهى بأنك لن تصدقنى »2 وانك حتى 


لكي 
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اورسدن 


أورنن 


١ 


1١م‏ . 35 1 نذا بوي 


كنت تكرهه ! (فى صوتها نبرة توسل ) أوردن أستحلفك 
بالله # هنا أمام جثمان أبى ‏ أن تخبر نى على الأقل أن 
ذلك ليس صحيحا ! 


: ( يغلبه الشعور بالذنب فيقول محاولا الدفاع عن نفسه 


شدة ) ٠‏ طبعا , أنا لم أقل ذلك قط وأنا لا أصدق 
أنها فعلت ذلك ٠‏ انى أقدر أمى أكثر بألف مرة مما قدرته 
طول حياتى١٠ننى‏ أقول ذلك أمامه الآن وهو مست ومستعد 
لان أقوله أيضا لو كان يسمعنى ! 


: (سأنسسي واحتقار) اذا كنت قد فشلت فى اقناعك بواجمك 


من هده الناحية فسموف أحاول من تناحمة أخرى ٠‏ اذا 
كنت لا تريد أن تساعدنى لكى نعاقبها » فأرجو ألا يصل 
بك الجبن لدرجة أن تترك عشسيقها يهرب ! 

( بلهجة تنم عن ارتياب ) يستيقظ عشيقها ؟ من تعنين ؟ 


٠‏ أعنى الشخص الذى تآمرت معه على قتل أبى » الشخص 


الذى لا بد آنه أحضر لها السم ٠‏ أعنى الكابتن برانت ,2 
الذى حدنتك عنه فى رسائلى ٠‏ 

( بحاول أن يقاوم شكوكه الغيرى ) انك تكذبين ! لقد 
حدنتنى عن أكاذيبك وافتراءاتك العفنة فيما يتعلق بله ‏ 
وسسفره وراءها الى نوبورك ٠‏ ان الذى قابلته كان مستر 
لامار ٠‏ 000 


: هذا هو ما قالته لك , وكأنى من الغباء بحيث لا أستطيع 


أن أفرق سس لامار وآدم برانت٠‏ دالك م أحمق باأورين ٠‏ ظ 
انها تقبلك وتتظاهر بأنهما تحبك بينما هى قد نسيت 
حطماتك من أسساسيها 5 ولم بعك تفكر ألا فى عشسقها 
الوضيع ٠‏ هو اه 


( بتهور وعنف ) كفى » اننى [ن ٠00‏ 
وكل ما تفكر فيه الآن هو كيف تستغلك لتمنعنى من 


وضزوحه ! 


ال 5 3 - 177111115 

أور سن ٠‏ انك تكذدس ! 

لافيثئيبأ : انها تدللك وتقوم بدور الأم الحنون 2 وأنت عاحز تماما 
عن اكتشاف نياتها ٠‏ لقد قلت لك انها ذهبت الى غرفته 
الخاصة . وقد تبعتها حتى باب الغرفة وسمعتها تقول له 
« أحبك يا آدم » وكانت تقيله ! 

أورسن ( يشدها من كتفيها ويهزها بعنف ؛ ويجيرها على الر كوع 

على ركبتيها ) لعنة الله عليك ٠‏ قولى : انك تكذبين , 

والا ... ! 

لافينيا : ( تنظر الى عينيه وتقول ببرود وبلا خوف ) أنت تعرف 
أننى لا أكذب ! لقد ذهبت الى نيويورك بحجة زيارة جدى 
«هاميل» ولكنالسسبب الحقيقى هو أن تملح تقسيها ل.. .! 

أورسن : (بألم )انك تكذبين . عليك اللعنة ( بلهجة تهديد ) 
أتحروين على أن تقولى هذا الكلام عن أمى ؟ والآن يحب أن 
تثبتى صحة ذلك !انك لست مجنونة ! انك تدر كبن 
ما تقولين ! ولهذا يجب أن تثيتى صحة كلامك والله فوالله 
590059 

لافينيا ‏ : ( تبعد يديه عن كتفيها وتنهض ) ان كل ما أطلبه حو أن 
تعطينى الفرصة لكى أثبت لك صحة ما أقول ١(ثم‏ بحدة) 
ولكن بعد أن أثبت لك ذلك . هل تساعدنى على معاقبة من 
قثلوا أبى ؟ 

أودبن : (ينفجر فى غضب قاتل ) لا بد أن أقتل هذا الجبان ابن 
السفاح ٠‏ ( ثم بلهجة تنم عن شك وقلق ) ولكنك لم 
تثبتى أى شىء بعد ! كل ما قلته تجريح لا أصدقه ٠‏ انك 
تقولين : ان برانت عشيقها ! ولو ثبت هذا لكرهتها 
ولصدقت أنها قتلت أبى ولعاونتك على الانتقام ٠.‏ ولكن 
عليك باللينة أولا ! 

تيا : ( سرود ) استطيع أن أفعل ذلك فى غاية السرعة » وى 
فى أشد القلق ! والانزعاج . ولكنها ستدهب لروية 


ناوا 


* 11631127 * 


كر سستين 


أودين 


١ 35 


ل يحدة) سدس 


برانت فىأول فرصة تسنمح لها يجب علينا أن نعطيها هذه 
الفرصة ٠‏ هل تصدقنى ٠‏ اذا وجدتهما معأ ؟ 

( بألم ) نعم ( ثم يغضب ) لعنة الله عليه 2 لا بد أن ٠.٠‏ 
٠‏ اهداً هناك أحد فى الردهة ! 
( يتوقفان عن الكلام ويحدقان فى الباب ٠‏ ثم يدق أحد 
الباب بشدة ) ٠‏ 

( يتناهى ) صوتها عبر الباب وقد بدا عليها الرعب 
والاجهاد ) أورين ! 


! بتلعثم ) يا الهى »2 لا أستطيع أن أواجهها الآن‎ ( ٠ 


٠‏ ( تهمس سرعة ) لا تدعها تعرف أنك تشك فيها٠‏ تظاهر 


بأنك تعتقد أننى جننت »2 كما تريد ههمى ٠‏ 


: أورين ٠‏ .اذا لا ترد على؟ ( تحاول أن تدير مقيض البان - 


وحين تجده مغلقا تقول بانزعاج ) لماذا أغلقت الباب ؟ 
افتح لى لأدخل ( تدق الباب بعنف ) ٠‏ ظ 


: ( بهمس ) أجب عليها . ودعها تدخل ٠‏ 
٠‏ ( يطيعها بطريقة آلية ‏ وينادى بصوت مذهول ) حسنا٠‏ 


اننى أت يا أمى ( يتجه نحو الباب كارها ) ٠‏ 


٠‏ ( تخطر لها فكرة مفاجئة ‏ فتجذبه من ذراعه ) انتظر 


( وقبل أن يتمكن من منعها . مدت يدها فى جيبه وتناولت 
العلبة ووضعتهأ على جثمان أبيها » وفوق قلبه مباشرة , 
بحيث تبدو واضحة جدا ) ٠‏ راقب حالتها حين ترى هذه 
اذا كننت تريد دلبلا ! 


نم يقف الى جانبه ٠‏ كريستين تدخل مضطربة وهى فى 
حالة تكاد تشببه الانهيار تلقى بذراعيها حول أورين كأنما 
تحتمى به ( أورين لقد أصابنى ذعر شديد عندما وجحدت 
الباب مغلقا ! 


. ( يقاوم رغبهة عديفة لكى ببعدها عنه بشدة ويقول بحفاء ) 


ومم الذعر يا أمى ؟ 
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كرسستين2 : ( ترتبك ) لماذا تنظر الى هكذ! ؟ انك تشبه ‏ والدك - الى 
حد بعد ! ظ 

أورسن : اننى ابنه ‏ أيضا ‏ تذكرى هذا ! 

لافيئيا : ( بلهحة تحذير ) أورين ! 

كر سسمتين : ( تلتفت الى لافينيا التى تقف على رأس النعش ) يبدو لى 
أنك ملأت رأسه بأكاذيبك الدنيئة ٠‏ ب 

أورين : (يذكر التعليمات التى قالتها لافينيا فيقول): انها مجنو نه 

يا أمى ٠‏ 

كر سستين : ألم أقل لك ؟ لقد كنت أعلم أنك ستكشف ذلك بنفسك 
٠٠‏ (ثم تقول بقلق وقد ركزت عينيها على لافينيا ) ألم 
تخبرك بما كنت تنوى القيام به يا أورين ؟انى أعلم أنها 
كانت تعد أمرا جنونيا ! هل هددت بالذهاب الى الشرطة ؟ 
ربما لا يصدقون أنها مجنونة ( تتوسل اليه فى يأس 
وما زالت عبناها مركزتين على لافينيا ) انك بطبيعة الحال 
لن تسمح لها بأن تقوم بمثل هذا التصرف الفظيع » أليس 
كذلك ؟ 

أورن 2 : ( يشعر باتثمها ويقول بارتباك ) طبعا يا أمى ٠‏ 

كر سستين ‏ © . ( يقع نظرها على الجثة وقد تملكها الفزع و كانت من قبل 
تتجنبها بكل وسيلة ) تذكر أن والدك قال : انه يريد أن 
برقد فى سلام ولا يريد أى فضائح ‏ ( توجه كلامها 
للرجل الميت مباشرة بلهجة تنم عن تحد ) انك بالنسبة 
لى وأنت ميت » مثلك وأنت حى يا ازرا ٠‏ لقد كنت داثما 
بالنسبة لى انسانا ميتا ! اننى أكره منظر الموت 2 وأكره 
التفكر فيه ! ( تلحظ علبة السم موضوعة فوق قلبه, 
فنتئراجعالى الخلف فىجزع واتنصرخ صرخة مروعة وتحدق 
فيها ‏ رعب وشعور بالاتم ٠‏ ) 

أوران : أمى ٠‏ اهدثى ابربك ( يبلغ به الارهاق حدا بعند! ويضحك 
سسمخرية متوحشة ) يا الهى ! لقد كنت أتمنى أن يكون 
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البيت مهربا من الموت ٠‏ ولو كنت أعلم أنه على هذه الحال 
للا عدت من جزيرة السلام التى كنت أعيش فيها ٠‏ ( ثم 
يحدق فى أمه بطريقة غريبة ) ولكن كل هصذا قد ضاع 
الآن ٠‏ انك جزيرتى المفنقودة ٠‏ أليس كذلك يا أمى ؟ 
( يتجه الى خارج الغرفة وهو يتعثر فى خطواته ٠‏ لافينيا 
تتسلل الى جثمان والدها ء وتلتقط العلبة ب كريستين 
يفك سحرها ( تعود الى رشدها ) وقد كانت عبناها 
الى وجه لافينيا الجامد العنيد الملىء بالاتهام ) 


٠‏ ( بصوت بارد مخيف ) ان برانت هو الذى أحضر لك هذ! 


الدواء لكى تنامى فى هدوء »© ٠ ٠‏ ألسس كذلك ؟ 


٠‏ ( بحيرة وقلق ) لا٠‏ لا ٠.‏ لاه ظ 
: لقد أخبرتنى أنه هو الذى أحضرها لك ٠‏ وكنت أعلم 


الحقيقة ولكنى كننت أريد أن أتأكد . ( تضع العلبة فى 
صدرها وتنتجه نحو الباب بطريقة صارمة حامدة ) ٠‏ 


: ( تلاحقها بنظراتها القاسية ٠‏ ثم تثبت عيناها على وجه 


المست وتقول بقلق وحيرة ) ازراء لا تدعها تؤذ آدم ٠‏ 
اننى انا المذنبة الوحيدة ٠‏ لاتدع أورين ‏ ( ثم تتوقف 
عن الكلام وقد امتلآت بالرعب ,. كأنها قرأت اجابة ما على 
وجه الميت ) تقف فى رعب » ما زالت مثبتة عينيها على 
وجهه وهى تتراجع نحو الباب ثم تندفع الى الخارج ) ٠‏ 


سار 
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العصيل رخ 


( المقطع الرأسى لمؤخرة سفينة شراعية سريعة راسية 
بطولها على أحد أرصفة بوسطن الشرقية وأرض الرصيف 
فى مقدمه المسرح ٠‏ السفينة موضوعة بحيث تختفى 
مقدمتها ووسطها يسار المسرح ولا يظهر منها سوى صارى 
المؤخرة ونهايتها المقوسة ٠‏ السفينة غير محملة وير تفع 
حانيها الأسود لسسع أو عشر أقدام عن مشستوى رصيف 
الميناء » العجلة فوق سطح مؤخر السفيئة الى اليمين والى 
اليسار غرفة الادارة ثم طريق السلم النازل الى القمرة , 
وفى أقصى اليسار نرى الجزء الأسفل من صارى المؤخرة 
بينما يمتد الشراع الىالناحية اليمنى فوق سطح السفينة 
وفى جدار السفينة فتتحدات تنبعث منها أضواء خافتة من 
القمرةءوفى الناحية اليسرىمن المسرح والميناء يبدو الجزء 
الآخير من مخزن كبير للبضائع ٠‏ الزمن بعد ليلتين من 
الفصل الثانى عأى اليوم التالى لجنازة أزرا مانون٠‏ الوقت 
مساء والقمر يرفع فى الأفق من اليمسار الخلفى ويلقى 
ضوءه الهادىء على السفينة الراسية فيساعد على تحديد 
معالمها ٠‏ من بعيد يحمل الريح المقطع الحزين من أغنية 
« الشيناندوه » ينشدها أحد المغنين من ملاحى احسدى 
السفن التى توشك على الاقلاع وهم يجذبون الهلب منقاع 
المينناء ٠‏ مغن مستلق على ظهره يغط فى نوم ثمل وقد 
اختفى نصفه فىظل مخزن البضائع وظهر النصف الآخر ٠‏ 
يبدو أن صوت الغناء قد لقى استجابة فى أوتار مخه فهو 
ينهض (ويزوم) ثم يحمل جسمه بصعوبة ليجلس فىضوء 
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القمر وراء الظل ٠‏ وهو رجل نحيف ضامر ؛ فى حوالى 
الخامسة والستين ذو شعر أسود أشعث ولحية وشاري ٠‏ 
ووجهه الذى لفحتة الشسمس بيبلدو فيه أثر انهماك فى 
القيرات ٠‏ وقمهة ضعيف وعيناه الزرقاوان الكبير تان 
أصابهما الاحمرار من أثر الخمر ٠‏ ولكن شيئًا من الخيال 
الروائى كان يحف به ويسبخ عليه صفة الشاعر البحرى 
الجوال الغريبة ٠‏ 
جد 2 


المغنى : (ينصت الى الغناء وقد بدا عليه الاستنكار ) ياله من مغن 

مقلق هذا الذى يغنى ٠‏ ان البوم تعتير مغنيات أوبرا 
بالقياس له ٠‏ سوف أعلمه كيف ينشد الشيناندوه ( سدأً 
الغناء بصوت حاد رحيم ددر حه مشرة للدهشة ومثشرة 
للحزن الى حد كبير محاولا أن يجعل لأنشودته قدرها 
الكامل : 

أوه شيناندوه . اننى مشستاق اليك ٠‏ 

ألا !بتعد أيها النهر المنسان ٠‏ 

أوه شسناندوه ,2 لا أستطيع أن أقترب منك ٠‏ 

اثنى مقيد بعيدا عنك ٠‏ 

وراء نهر الميسورى العظيم ٠‏ 

أوه شيناندوه » اننى أحب أبنتك ٠‏ 

آلا ابتعد أيها النهر المنسان ٠‏ 

( يتوقف عن الغناء فجأة ودهز رأسه فى حزن ويأس ) 
اننى ثمل للغاية وغنائى لا يعطينى حكما عادلا ٠‏ ( ستلقى 
الى الخلف علىمرفقيه ويقول باضطراب) أين أنا ؟ ما الفرق 
دين هذا المكان والجحيم؟ يوجد مزيد من الهواء الطلق وضوء 
القمر الذى يبدد الظلام » لا داعى للتدقيق: ٠‏ ماذا تريد على 
أية حال ؟ فراشا من الريش وبيانو؟(.غنى بلذة ونشوة ) ٠‏ 

د جد 6 
زجاجة من النبيذ وزجاجة من الجعة ٠‏ 


وزجاجة من الوسكى الأيرأندى ٠‏ 
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فى الصباح الباكر ٠‏ 

بحب البحار زحاجته ٠‏ 

( يتوقف عن الغناء ويتمتم ) من ذا الذى شترق 
شرابا لأحسن مغن فى المحيط الغربى أو أى محيط 
آخر ؟ اذهب اذن الى الجحيم اننى أستطيع أن أشتر يها 
دنفسى ( يعيث فى جيب السروال ) لقد كان ٠‏ فى هذا 
الحيب ‏ اننى وضعتها هنا بالذات عشرة دولارات كانت 
فى هذا الجيب ‏ ( يخرج جيبه الى الخارج فى ارتباك وقد 
بدا عليه غضب ثمل ) أقسم بالله لقد ضاعت ٠‏ أقد نسلت 
تماما ( بجاهد لكى يجلس ) ما هو آخر مكان ذهبت اليه ؟ 
آم ٠٠٠‏ تذكرت ء تلك الخنزيرة التى كانت تر تدىالملادسس 
الحمراء ٠‏ لقد أحاطتنى بدذراعيها وعبرت لى عن اعحابها 
بصوتى ٠٠‏ ( يقف على قدميه مترنحا ) أقسم بالله لأذهبن 
اليها وأرفسها فى مؤخرتها السمينة حتى تتعلم ( يخطو 
خطوة واحدة » ثم يميل نحو الظل » ويستند على جدار 
المخزن ) الحالة سيئة ٠.‏ زوابع وعواصف حول الرأس 
الحامد » كل شىء غرق مأ عدا الشرف كما قال الفتى ومع 
ذلك فالقليل منه طغا ٠٠‏ يقف ازاء المخزن فى انتظار أن 
تهدأ الدنيا التى يشعر بها متأرجحة وغير مستقرة ٠‏ يفتح 
الساب المؤدى الى سطح السفينة ويخرج منه آدم برانت 
وقد بدا عليه الحذر الشديد يتلفت حواه بسرعة وبطريقة 
تنم عن قلق وارتياب » وهو يرتدى الزى الأزرق الدى 
يرتديه بحارة السفن التجارية ٠‏ يشعر بارتياح حين 
يكتشف عدم وحجود أى انسان فوق سطح السفيئة » ثم 
يسير قليلا ٠‏ المغنى يفقد توازنه وإترنح الى الأمام » ثم الى 
الخلف , فيرتطم بالجدار ويحدث صوتا عاليا ٠‏ برانت 
يتراجع بانزعاج » ويخرج مساسسا من جيب معطفه ٠‏ 
وينادى بلهجة تهديد ) ٠‏ 
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برانت : من هناك ؟ أخرج ودعنى ألق عليك نظرةءوالا والله ساطاق 
عليك الرصاص ٠‏ 

المغنى ٠‏ ( ينزعج بدوره ويسترد وعيه على الفور ويقول بسرعة ) 
ان المسألة بسيطة با صديقى ٠‏ اخفض هذا المسدس.ى ٠‏ 
اننى لا أسيبب لك أى أذى ٠‏ ( يتجه نحو ضوء القمر ل ثم 
فجأة يقول بلهجة توحى بأنه يحب المشاكسة ) ليس 
بسبب خوفى منك أو من مسدسك ومن أنت بحق الجحيم 
حتى تهدد حياة مغن شريف مثلى ؟ هل تحاول أن تمنعنى 
من الغناء ؟ لقد سرقت دولاراتى الليلة ! وسوف أذهب الى 
الشرطة لأبلغهم أن بيننا لصا هنا ٠٠٠‏ 

برأانت 2 : ( بلهجة فيها نوع من الرضا والصفح ) لم أقصد الأذى ٠‏ 
اننى ربان هذه السفينة » وأعلم أن عددا! كبيرا من 
القراصنة يحوم حولها أخيرا ولبسس لدى حارس ء ولهذ! 
يتحتم على أن أراقبها وأحرسها بنفسى ٠‏ 

المغنى 2 : ( يعود اليه وعيه مؤقتا يضع يده على جبهته ) أجل أجل 
يا سيدى ٠‏ يجب أن تفتح عينيك ٠‏ لقد سمعت أن هؤلاء 
اللصوص اقتحموا! السفينة « آنى لودج » منذ يومين ٠‏ 
وحطموا كل شىء وسرقوا ماثتى دولار من ربانها ٠‏ وهم 
ليسوا لصوصا فحسب , بل قتلة أيضسا ء وقد كادوا! 
يهشمون رأس الحارس ( ثم تنتابه حالة السكر المشاكسة 
من جديد ) هل أعتقد أننى أحد أفراد هذه العصابة ؟ انزل 
من السفينة وسوف أريك من هو اللص الحقيقى ٠‏ وأراهن 
أن أتوب عن اللعن ‏ ان كنت ربانا حقيقيا يمكن أن تكون 
«ه بولى ووترمان » نفسه ء ومع هذا لا أسمح لك بأن 
تسبنى » اننى لست مقيدا فى سفينتك القديمة » وليس 
لديك حقوق على + اننى أقف على أرض ضلبة » وهذه بلاد 
حزة ‏ ( يعلو صوته حتى يصل الى درجة الصياح ٠‏ برانت 
ينزعج لأنه يشعر أن الحديث بهذا الصوت المر تفع قد 
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يجذي انتباه الناس ٠‏ يعيد المسدس الى جيبه ويحملق 
بقلق فى الميناءء ثم يقاطع ثرثرة المغنى بلهجة آمرة 


٠ ) حاسمة‎ 

برانت 22 : اغلق فمك اللعين هذا ء. والافقسما بالله البائن اران 
النك ولأعيدن اليك صضوابك ٠‏ 2 

المغنى : ( ستجيب آليا لصوت صاحب السلطان يقول بهدوء ) 


نعم نعم يأ سسيدى ٠‏ ( ثم بتناقض ) الست فى حاجة الى 
مغن فى رحلتك القادمة دا سيدى ؟ 


برآيت : لن أبحر قبل شهر ٠واذ!‏ ظللت طوال هذه المدة بدون عمل 
فسوف *ي ©» # 
المغنى : ( بفخر ) انك لا تعرفنى على ما يبدو » اننى أرق مغن وضع 


النغم على شفتيه » اننى لا أبحث عن أعمال ٠‏ ولكن الأعمال 
هى التى تبحث عنى ١ن‏ البحارة سعدهم جدا أن أصحبهم 
فى رحلاتهم فكثيرا ما أرى ربانا ورفقاءه يريقون الدم عبثا 
ليحملوا الملاحين على العمل ولكن ٠٠‏ بمجرد أن أطلق 
أنغامى تنتشر كل قلوع السفن قبل أن يشعروا ٠‏ 

برأنت : ( وقد نفد صيره ) لا أشك فى موهبتك »؛ ولكنى أنصحك 
بأن تذهب الآن وننئام ٠‏ 

المعنى : لا يكترث بكلامه ويقول بحزن ) آه » لكن لن تطول 
الحال فالبخار قد عم ٠.‏ والسفن التحدارية التى تشبه 
غلابات الشاى ملأت البحر ٠٠٠‏ الأيام القديمة فى طريقها 
للزوال » ترى الى أين سينتهى مصيرنا أنا وأنت ٠‏ 
( تنتابه حالة السكر مرة أخرى ان كل شىء يموت ٠‏ 
ابراهام لنكولن مات ٠‏ لقد اعتدت أن أبحر على سفن 
البريد الخاصة بمانون ورأيت الجريدة التى بها 
خبر وفاته ( برانت ينزعج شاعرا بالذنب بينما سستطرد 
المغنى وهو ثمل ) لقد قيل 'ن الذى قضى عليه هو هبوط 
فى القلب » ولكنى أكثر معرفة ٠٠٠‏ لقد أبحرت على سفن 
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المانون وكنا نعمل حتى الموت وحتى نصبح طعاما المدود ٠ ٠‏ 
وأعلم أنه بلا قلب ٠٠‏ افتحه تجده كاللفتة الجافة ٠‏ اننى 
أرجح أن العجوز البخيل قد ترك ثروة كبيرة ء أما من الذى 
سسأخذها فهذا! مالا أعلمة ‏ هل ترك أرملة ؟ 

برأنت ( بجفاء )» كيف يتسنى لى أن أعلم ؟ ( يغير الموضوع 
بحساب ) ماذا تعمل هنا أيها المغنى ؟ اننى أتصور أن 
الانسان الذى لديه مثل هصذا (أصوت الحميل لا بد أن 
بعيش فى الصالونات ٠‏ يغنى ويحيا حياة مرحة ٠‏ 

المغنى : فعلا ٠٠‏ فعلا ٠٠‏ ولكنى سرقت يا سيدى ‏ نعم وأعلم 
من السارق ‏ انها تلك الفتةة الشقراء التى أحاطتنى 
بدراعيها ٠‏ ابتعد عن النساء والا سرقن جلدك ونسحنه 
سجادا ٠‏ أحذرك يا كابتن ٠‏ انهن لا يصلحن للملاحين 
مثلى ومثلك الا اذا كنا نبحث عن المتاعب ( ثم بلهجة فيها 
نوع من التلميح) اننى لاأملك ثمن كأس واحدة ياسيدى ٠‏ 
وهذا هو السبب فى أنى هنا الآن ٠‏ 

برانت : ( يفتش فى جيبه ثم يلقى اليه دولارا فضيا ) خد ٠‏ 0 

المغنى : ( يبحث عن الدولار حتى يجده ) أشكرك جدا يا سيدى 
( بتملق ) انها لسفينة عظيمة يا سيدى ٠‏ أطلق شراعها 
وستفوق معظم السفن وانك لخير من يطلق الشراع وقد 
عرفت ذلك من سيماك ٠‏ 

برانت - : ( يشعر بسرور ثم ينظر لسفينته المرتفعة باعجاب ) نعم 
اجعلها تسير باحكام وكل ما تحتاج اليه مغن ذو صوت 
جميل ليساعدك ٠ ٠‏ وهذه أغنية « شنق جونى » أغنيها لك 

المغنى : ( سداً فى الغناء بطريقة محزنة قاتمة ) انهم يدعوننى 
جونى المشنوق ٠٠٠‏ ألا فابتعدوا ٠٠‏ يقولون :انى أشنق 
للمال ٠٠‏ اشنقوا يافتشة ٠٠‏ هيبا اشنقوا ٠‏ 

درانت : ( ب<فاء ) كفمغناء » دعك من هذه الأغنية اأحز بنة واذهب 
من هنا الآن ٠‏ 
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المغنى : ( يهم بالذهاب ) نعم يا سيدى ( باستياء ) يبدو لى آنك 
لست ممالا للموسيقى ٠ ٠‏ مسساء الخير ٠‏ 

مرأنت 2 : ( بارتياح ) مساء الخير ( يحرج المغنى من الناحية اليسرى 
دين المخزن والسفينة » يعود للغناء ء بالط ريقة المحزنة المؤائرة 
« بقولون : انى شنقت أمى ٠‏ ألا فاتتعدوا ٠٠‏ بقولون انى 
شنئقت أمى ٠٠‏ اشسنقوا يافتية ٠٠‏ هيا ٠‏ ( برانت يتابعه 
دنظراته وهو واقف فى الحاحز نهمهم دالسباب ثم بسار 
حدتة وذهابا ) لعنة الله على هذه الأغنية ٠‏ انها كنثيبة 
كالموت » اننى أتنبأ بأننى أن أقود هذه السفينة فى البحر 
فهى لا تريدنى اننى حمان مختف وراء أطراف ثياب امرأة 
والبحر يكره الجبناء ( يبدو شبح امرأة ترتدى ملابس 
طريقها خارجة من الظلام يسارا بين المخزن والسفينة تراه 
صمحة ر عب 5 سر ألمك يسسس ب مع |.|اضوضاء فتمتد لدذه عل 
الفور الى مسدسه ويحدق فى أسغل دن ظلال المخزن ) من 
همناء ؟ 

برأنت : كريستين ! ( أنم بسرعة ) عودى الى الممر »ء سوف أقابلك 
هناك ( تتراجع كريستين ويسرع اليها برانت ويختفى فى 
الناحية السسرى ليلاقيها ٠‏ لسميع أصواتهما و لعصد أعحدظه 
يظهران على سطح السفينة ٠‏ وقد ملت عليه فى ضعف » 
وهو بسندها وقد أحاطها بذراعه ) كان لا بد أن ناتى من 
هذا الطريق ٠»‏ لاننى أغلقت باب السطم الرثيسى * 

كر سستين : لقد كنت خائفة جدا ء ولم أكن متأكدة من السفينة ٠‏ لقد 
التقيت فى طريقى برجل ثمل يغنى سب 

برانت ؛ نعم تخلصت منه منذ لحظات ٠‏ لقد فصلت الحارس هذا 
الصباح حتى أكون وحدى هنا فى المساء وكنت آمل أن 
أراك اللملة ٠‏ هل رآك هذا الرجل الثمل ؟ 


١ ا‎ 


كر د سن 


برأنت 


كر سستين 
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3نم . 111135 بوب 


لقد اختفيت وراء الصناديق . ( ثم يبعرع ) لماذا تحمل 


: ( بتجهم ) كنت أنوى أن أقاتلهم بسبب هذه المشكلة لو أن 


»# © 


الآأمور سارت على غير ما يرام ٠‏ 
آدم ِ 


: طبعا لن أسمح لهم بأن يأخذونى حيا ‏ أليس كذلك ؟ 
: أرجوك ,2 أرجوك ٠‏ لا تنحدث فى هصذا الموضوع ٠‏ فقط 


+ ع 


ضمنى اليك بشدة ! قل لى انك تحبنى ! 


: ( بحفاء )» لسس هذا وقتا مناسيا ٠‏ أريد أن أعرف ماذا 


حدث ( ثم يشعر بالندم فيقبلها برقة متكلفة تنطوى على 
كثير من الخشونة ) لا تشغلى بالك بشأنى ! لقد انهارت 
أعصابى من الانتظار هنا وحيدا + بدون أن أعلم سسيوى 
ما نشرته الصحف ‏ أنه مات ٠‏ ان الأيام الأخيرة كانت 
ححميما ! 


: وكانت بالنسبة لى أكثر من جحيم لو كنت تعرف ٠‏ 
: لقد حدث خطأ ! أستطيع أن أقرأ ذلك على وجهك ! ماذا 


حدث يا كر يستيل ؟ 


: ( باضطراب ) فينى تعرف الحقيقة ٠‏ لقد جاءت الى الغرفه 


فى اللحظة التى كان يموت فيها ! وقد أخبرها هو 0... 


: ( بجفاء ) دا الهى ٠‏ وماذا هى فاعلة ؟ ( ثم يلتفت حوله 


بقلق دون أن ينتظر اجابتها ) كريس تين ٠‏ كيف تمكنت 
من الحضور الىهنا ؟ انها حتما ستشك فىأنك لم تذهبى 
لزدارة والدك ‏ لقد تبعتك مرة سابقة  ٠٠‏ 


0 
سي 


ان أبناء عمه آل برادفورد قد وجهوا اليها الدعوة ل صو 
وفينئى ‏ لزيارتهم فى الممساء فى بلا كر يدح وقد صحب 


ض فينى معة لانه تصور أن لغبار المكان قد بهدىء أعصضا بها ٍ 


فهو أن ينصت ا تقول ٠-0‏ 


* 116311217 * 
: ( باهتمام ) وهل يصدق ذلك ؟ 


برانت 


١س_]٠!٠7٠ئجسججي|‏ ريغ 
8 أى ! 


0 نس ٠‏ لننزل فى القمرة ! .ان من 


الآن - ولكنى لا أعلم الى أى حد سب 


: ولهذا فقد طليت اليه بكل الوسائل أن يذهب ٠‏ فهذه 


هى الطريقة الوحبدة التى تتيح لى الفرصة لكى أحضر 
اليك ٠‏ لقد ذهبا هذا الصباح ء ولا يعلمان أننى خرجت » 
لا أستطيع أن أمكث كثيرا يا آدم ب يجب أن ندبر خطة 
لواجهة الموقف ٠‏ لقد حدثت أمور كثيرة. لم كن أتوقعها - 
وانما أننت لأحذرك ٠٠٠‏ 
٠‏ الحماقة أن نتحدث 

٠‏ ( بحيطها بدذراعه ويرشدها خلال الباب والسلم 
صا ا بهدوء ٠‏ تمر فترة قصسيرة 
يسمع فى أثنائها صوت البحارة على سفينتة فى الميغاء وخم 
درددون أغانيهم الحز ينة ثم 25 ى أورين ولافينيا من الجهة 
المسسرى بمنتهى الخفة ٠‏ 0 ترتدى ملاسسها السوداء 
كالعادة +٠‏ وأوردن برتدى معطفا فوق حلته العسكرية 
و بضع الكاب قوق رأسهة ماثلا تحو عينية ٠‏ تيدو على 
لافمنيا أمارات الصرامة والمرود وأورين فى أقصى حاللات 
الغضب ٠‏ يقتربان من القمرة فى صمت وينحنى أورين 
لكى ينصت ويبدو وجهه فى الضوء الخافت وقد امتلا 
بالحقد والثورة والغضب ؛ لافينما تضع بدها على ذراعه 
كأنها تطلب منهة أن يتماسك وأن سيطر على نفسه ٠‏ 
(يخيم الظلام على المسرح بما معناه أن بضع دقائق قد مضت 


وحين يعود الضوء من جديد تكون المنظر قد تغير فتظهر 


القمرة منالداخل وهى غرفة صغيرة دهنت جدرانها حديثا 
باللون الرمادى الفاتح وتوجد بها فتحة فى السقف كما 
توجد بوصلة بحرية موضوعة فوق مائدة من خشب 
الصبنوبر وحولها ثلاثة كراسى انان إلى جانب المائدة 


١ / 
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مماشرة والثالث الى الخلف , وفوق المائدة زجاجة ويسكى 

مملوءة الىالنصف تقريبا وكوب ودورق ماء ٠وعند‏ الحائط 

الأيمن سرير ضيق عليه وسائد جلدية مريحة وفى الناحية 

اليمنى من الحائط باب يؤدى الى غرفة ادارة القبطان وفى 
الناحية اليسرى بوفيه صغير » وفوقه ساعة بحرية وفى 
الخلف باب آخر يفتح على الممشى المؤدى الى سطح السفينة 
الرئيسى والسلم يؤدى الى هذا الممشى وعلى البوفيهة مصباح 
مضىء ٠٠+٠‏ وفوق االلحافة اليمنى للمائدة فانوس مضىء 
أيضا ٠‏ وقد جلس برانت إلى بمين المائدة » بيئما جلست 
كر يستين خلفها » يبدو وجهها فىغاية الشحوب والكهواة. 
فمها مضغوط ومسحوب أسفل الى ركنيه ٠٠‏ ومنظرها 
العام ومظهر شعرها وملاسسها يعطىصورة الهار ب اللاجىء»: 
حين يضضماء المسسر ح تكون هى قد أوشكت على الانتهاء من 
سرد قصة الجريمة والأحداث التى تلتها » وهو بنصت فى 
توقر بالغ ٠‏ 

يظهر أورسن ولافينيا فوق سسطح السفيتة . وقد 

انحنى أورين على الحاجز الخشبى واقترب لكى ينضت 
لكل ما يقال ) ٠‏ 

كرسستين : حين كان يحتضر أشار الى وقال لها : اننى مجرمة ٠٠‏ ثم 

[ بعد ذلك عثرت على السسم ٠‏ 

برأنت : ( ينهض فحةة ) يا الهى ! الاذا لم ب 

اكرسيتين ( بطريقة مشيرة للشفقة ) لقد أغمى على قبل أن أتمكن من 
اخفائها ٠‏ لقد رئبت كل شىء بمنتهى الدقة والحذر وانى 
لى أن أتنيا بأنها ستاتى فى هذه اللحظة بالذات ؟ وهل 
كنت أعلم أنه سيكلمنى بهذه الطر يقة؟انه أفقدنى صوابى! 
لقد ظل بحدثنى عن الموت ! كان يعذبنى بكلماته ! كنت 
أريده أن يموت لكى يبتر كنى وحدى ! 
(تلوح فى عينيه نظرات غريبة تدل على الارتياح والتشفى) 


١ 8 
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برأانت 


قلت انه كان يعلم قبل أن يموت ابن من أنا 2 أليس / 


كذلك؟يا الهى سدو لى أن هذا قد أثار جنونة الى أبعد حد! 


: ( تستطرد باشفاق ) لقد أعددت كل شىء بدقة + ولكن 


الأمور لم تسر فى طريقها الذى رسمته لها ٠‏ 


: ( يغلبه الحزن والقلّق فيغوص فى كرسيه ) كنت أعلى 


هذا ! كنت أشعر به فى أعماقى على أيه حال ان هذا 
ما أستحق ٠٠*٠ما‏ حدث » أو ما يحدث الآن ! ان هذا لسس 
هو الانتقام الذى أقسمت على جتمان أمى أن أنتقمه » كان 
ينيغى أن أتصرف كما أردت ‏ أن أبارز أزرا مانون ٠‏ كأى 
رجللين يتبارزان من أجل امرأة ! ( باحتقار بالغ لنفسة ) 
ان دم أبى الجبان سرى فى عروقى ! هذا هو السبب ! 
آدم ! انك بهذا تجعلنى أشعر بأننى أثمة ! 


: ( ينهض ويقول بخجل ) لم أقصد لومك يا كريستين ( ثم 


: نعم !اننئى خائفة جدا من فينى 


بجفاء ) فليس لدينا وقت للندم على أية حال ٠‏ يجب أن 


نفكر فيما سنفعل ٠‏ 

! أوه يا آدم ! يجب أن 
تعدنى بأن تكون على حذر فى كل وقت ! انها اذا أقنعت 
أورين بأنك حبيبى ‏ أوه » لماذا لا نرحل من هنا با آدم 
+٠‏ بعيدا عن متناول بدها ؟ 


: أن «» لا الا ل 


بمحرد أن يفكر أصحابها ٠‏ 


: الا لستطيم الرسيل عل سفينة اللسسرى ب #اسسساقر يت 


ندذهب الى الشرق ونتزوج هناك ٠‏ 


: ( بكآابة ) المدينة ستعلم أنك رحلت وهذا سيثير جوا من 


مه 


أ 


ىو 


: لا ٠‏ ان أورين ولافينيا سسيكدبان على الناسى ٠‏ انهما 


سسفعلان ذلك من أجلهما ٠‏ لا من أجل أنا ء. لكى بيتجنبا 


١ 
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الفضبحة ٠سيقولان‏ اننى ذهبت الى نيويورك عند والدى ٠‏ 
أوه يا آدم 2 هذا هو الحل الوحيد ٠‏ اذا لم نبتعد عن 
لافينيا » فاننى أتوقع شيئا فظيعا ٠‏ 

برانت : ( بحزن وقلق ) نعم ٠‏ ليس هناك حل آخر ٠‏ ان سفينة 
« الاطلانتيس » ستبحر يوم الجمعة الى الصين ٠‏ سوف 
أتفق مع ربانها على أن سمح لنا بالسفر عليها . وأن 
يعتبر هذه الرحلة سراء انها تبحر فى فجر الجمعة ٠‏ أفضل 
أن نلتقى هنا مساء الخميس ( تم بجهد ) وسوف أكتب 
لكلارك وداوسون اللبلة وأخطرهما بأن سبحثا عن ربان 
آخر « للفلاينج تريدز » ٠‏ 

كرسستين * ( تلحظ نيرة الألم فى لهجته فتقول بحزن ) أدم ياحبيبى! 
اننى اعلم مدى الألم الذى تعانيه وأنت تتخلى عن 

٠ سمفئتختكت‎ 


برانت 2 : (يرفع نفسه من المقعد شاعرا بالاثم » ويربت يدها ويقول 
برقة خشنة ) هناك مئات السفن يمكن الحصول عليها ٠‏ 
ولكن ليس هناك غير كريستين واحدة ! ظ 

كرسستين- : اننى أشعر بالاثم يا آدم ! لم أجلب لك سوى المتأعب ! 

برانت : وجلت لى الحب ‏ وكل ماعدا هذا فهو ثمن الحب الذى 
ساوى أضعاف هذا الثمن ملايين المرات ٠+‏ انك لى الآن 
(يضمها لصدره ويحدق فىرأسها بنظرات حزينة غريبة) ٠‏ 

كر سمتين 2 5 ( بصوت مرتعش ) ولكننى خائفة ألا أكون الآن شيئا 
يستحق أن تفخر بامتلاكه ٠‏ لقد امتد بى العمر سنوات 
فى الأيام القلشلة الأخحرة ٠لقد‏ ذهب حمالى ولكنى سبأشسده 
من جديد - لاجلك آنت ‏ سوف أعوضك عن كل شىء 
فقدته ٠‏ <اول ألا تندم كثيرا على سفينتك با آدم ! 

برانت : ( بخشونة ) فلندع الحديث عن السفينة الآن ٠‏ ( ثم 
يغتصب ابتسامة ساخرة ) ٠‏ سوف أهجر البحر لقد 
نفض دده منى الآن فالبحر يرفض الجيناء ٠‏ 


١ «ة‎ 


** 116311207 * 


كر سسمتين 


: أستحلفك .الله أن تراقي فتى . 
: لْنْ يحدث شىء لى 


: ( تحاول باشفاق أن تدخل على قلبه السرور ) لا تتكلم 


هكذا ٠‏ اننى لك يا آدم ٠‏ اننى لك , وسوف نعيش فى 
سعادة عندما نصل سالمين الى جزرك المباركة ٠‏ 
بقشعر بدنها) عجبا . لقد حدثنى أورين عن جزيرة ... 
( فوق سطح السفينة يقوم أورين ‏ الذى انحنى على 
القمرة ‏ بحركة تنم على تهديد ووعمد ٠‏ لافيندا تشد 
ذراعه لتحد من انطلاقه ) ٠‏ 


١‏ ثم فجأة 


8 ( بحنين ويأس ومرارة  )‏ الحزر المماركة ! ردما استطعنا 


أن نجد السعادة وأن ننسى الماضى ٠‏ ( ثم كأنما بخاطب 
نفسه ) اننى أرى هذه الجزر أمامى الآن وهى عللى بعد 
ملايين الأميال ‏ الأرض الدافثئة الحنون الغارقة فى ضوء 
القمر , والرياح التجارية التى تعبث بأشجر الجوز 
الهندى وأمواج الشاطىء الصخرى تعزف أنغامها الهادثة ‏ 
كأنها تغنى لطفل ينام ٠‏ هناك ننعم بالسلام والنسيان ‏ 
ليتنا نستطيع أن نجد هذه الجزر الآن ٠‏ 

نعم سنفعل ( تقبله » و تمر 
فترة قصيرة 2 ثم فحجأة تلمح الساعة بخوف ) انظر الى 
الساعة . يجب أن أذهب الآن يا آدم ٠‏ 

أذا حدث لك شىء .. . 
٠٠‏ ولكن بحب أن تأخدذ حذرك من أورين 
فر, دما ٠٠‏ الى اللقاء يا حبيبى ٠‏ بحب أن أذهب ٠‏ بحب ٠‏ 
( تخلص نفسها من ذراعيه ولكنها تلقى بنفسها فى 
أحضانه مرة أخرى وقد بدا عليها الرعب الشديد ) أوه ٠‏ 
اننى أشعر_شعورا غريبا وكثيبا للغاية ‏ كأنى لن أراك 
مرة آأخرى ( تبكى وتنتحب بطريقة هستيرية ) أوه يا آدم» 
قل لى : انك غير نادم ٠‏ قل لى : اننا سنعيش فى سعادة » 
اننى لا أطيق هذا الشعور المخيف باليأس ٠‏ 


: طبعا سنعيش فى سعادة ٠‏ هيا الآن لم ببق سوى يومين ٠‏ 


١١ 
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( متجهان نحو الباب ) سندهب عبر السطح الر ثيسى »فهو 
أقصر . وسوف أسير معك الى نهاية الرصيف ٠‏ أن أذهب 
بعيدا ٠+‏ لثلا برانأ أحد ٠‏ 

كر سمتين : اذن فلدينا بضع دقائق قبل أن نقول وداعا ٠٠‏ 
( يخرجان الى الممشى ويغلق برانت الباب وراءه ٠‏ ثمر فترة 
قصيرة ٠‏ فوق سطح السفينة يسحب أورين المسدس من 
جيب معطفه ويقوم بحركة معينة كأنه سيندقع وراءهما 
فى الطريق الرئيسى ٠‏ لافينيا ‏ التى كانت تخشى ذلك 
تلقى بنفسها فى طريقه وتجذبه من ذراعه ) ٠‏ 

أورين : ( بغضب وبصوت هامس ) دعينى أذهب ٠‏ 

لاقينيا ‏ : لا ٠‏ اهدأ ٠‏ اننى أسمعهما على السطح الرئيسى ٠‏ هيا الى 
القمرة ٠‏ بسرعة ! ( تدفعه اليها من باب المؤخرة ثم تغلق 
بابها خلفهما ٠و‏ بعد لحظة يفتح الباب الأيسر للقمرة أسفل 
وبدخلان ) انه ذاهب الى نهاية الرصيف ٠‏ هذا يمنحنا 
فرصة لبضع دقائق (بتجهم) كنت تريد الدليل ٠‏ حسنا ٠‏ 
هل ارتاح ضميرك الآن ؟ 

أورسن : نعم ٠‏ لعنة الله عليه ٠‏ ان الموت جزاء مناسب له » كان 

لافسئا : ( بلهحة آمرة جادة ) أورين ٠‏ وعدتنى ألا تفقد نفسك ٠‏ 
بحب أن تتصرف كما اتفقنا بحيث لا تكون هناك شبهة 
حولنا ٠‏ آما اذا تهاونا فلن برحمنا أحد ٠‏ 

أورسن : ( وقد نفد صبره ) لقد قلت هذا الكلام كثيرا ٠‏ هل 
تظنيننى أحمق لأشدق من أجل هذا الانسان الحقير ٠‏ (ثم 
بعذاب ومرارة ) لقد سمعتها تطلب منهة أن يقبلها ٠‏ 
وسمعتها تحذره منى ٠‏ ( بضحك ضحكة فاترة مخيفة ) 
وجزيرتى ‏ التى حدثتها عنها والتى كانت هى فى 
نظرى ‏ تنريد الآن ان تذهب اليها معه ٠‏ ( ثم بغيظ ) لعنة 
الله عليك لمااذا! منعتنى من اللحاق بهما ؟ كنت أريد أن 
أقتله وأخرج أحتساءه أمام عينيها ٠‏ 


١ ؟ه‎ 
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لافيئيسا ‏ :( باحتقار ) تقتله فوق سطح السفينة » بحيث تسمع 
الطلقة فيقبض علينا فورا ‏ ثم نضطر لأن نقول الحقيقة 
لكى ننقذ أنفسنا وهذا معناه أن تشنق هى » وحتى لو 
حاولنا الهروب فان حياتنا ستحطم ٠‏ الشخص الوحيد 
الذى سيكون محظوظا هوبرانت نفسه ٠‏ لأنه سيموت 
سعيدأ وهو واثق تماما من أنه انتقم لنفسه منا بصورة 
أكبر بكثير مما اجترأ وتمنى ٠‏ هل هذا هو مأ تريد ؟ 

أورين : ( بكآبة) لا٠‏ 

لافيئيبا ٠‏ اذن لا تتصرف بحماقة مرة أخرى ( تنظر فى القمرة نظرات 
متفحصة ثم تقول بلهجة آمرة) أذهب و اختبى: فى الخارج ٠‏ 
انه آن يراك وهو يعبر الممر اتضيق فى الظلام ٠‏ مسوف 

بتجه الى عنا مباشرة ++ وهذا وهو وقتك ٠‏ 

أوردن ٠‏ ( بتجهم ) اننى أعرف ما ينبغى على أن أعمله٠‏ لقد مارسث 
هذه اللعبة مدة كافية # شكرا لك ولأبى ٠‏ 

ييا : اخرج الآن + سسرعة ٠‏ سوف يعود حالا ٠‏ 

أورين ٠‏ ( يتجه نحو الباب ثم يقول بسرعة ) أسمعه قادما ٠‏ 
( يحرج فى صمت » وتختفى لافينيا بجانب « البوفيه » 
الصغير إلى اليسار الأمامى ٠‏ تمر احظة ثم يظهر برانب 
فى الممشى ٠‏ ويقف قليلا داخلا وعيناه تطرفان فى الضوء 
وينظر حوله فى حزن ) ٠‏ 

برانث : (صوت أجس) الى اللقاء اذن أيتها «الفلاينج تريدز» انك 
على حق فلست الرجل الذى يصلح لقيادتك ٠‏ ( اورين 
يخطو خطوتين الى الأمام ويصوب المسدسىن الى جسم 
برانت » ويطلق مرتين ٠‏ برانت إيتمايل ويترنح على 
الآأرض بحانب النضد ٠‏ يدور وينقلب على ظهره ثم تخمد 
حركته الى الأبد ٠‏ اورين يندفع من مكمنه ويقف بجانب 
الحثة وقد صوب اليهأا مسدسه على استعداد لأن بطلق 
مرة أخرى ٠‏ ) 
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لافنيا : ( تحملق بارتياح فى وجه برانت الخالى من الحياة ) 
هل مات ؟ 

أورين الع ” 

لافيتنيا : ( بحدة) لا تقف هنا ٠‏ أين الازميل الذى أحضرته ؟ حطم 

كل شىء فى غرفة الادارة ٠‏ يجب أن نجعل الأآمر يبدو 

كأن لصوصا قتلوه ٠‏ نذكر هذا ٠‏ خذ أى شىء ذا قيمة ٠‏ 
وسوق نلقيه فى البحر فيما بعد ٠‏ أسرع ء ( أورين يضع 
مسدسه على المائدة ويتناول الازميل من جيب معطفه وريتجه 
نحو غرفة الادارة ٠‏ تمر لحظة ء ثم يسمع صوت أخشاب 
تنحطم وصوت أدراج تفتح برافعة ٠)‏ 

لافينيا ‏ : ( تتحه ببطء نحو الحثة وتنظر الى وجه برانت ٠‏ بيتجمد 
وجهها ويصبح خاليا من أى تعبير ٠‏ تمر فثرة صمت 
قصيرة ٠‏ يسمع أورين فى غرفة برانت وهو يفتح مكتبه 
ويلقى على الأرض بمحتويات أدراجه ٠‏ وأخيرا تخاطب 
لافينيا الجئة فى لهجة مريرة مخيفة ) كيف استطعت أن 
تحب مثل هذه المرأة الشريرة العجوز مثل هذا الحب 
العنيف ؟ ( تبعد هذه الفكرة عن ذهنها و تقول بجفاء ) 
ولكنك ميت ٠٠‏ لقد انتهى كل شىء ٠‏ ( تبتعد عنه بثبات 
وفحأة تلف وثقف جامدة مرفوعة الرأس ثم تصلى ببرود 
كأنها تؤدى واجبا ) فليغفر الله لك خطاياك ولترقد روح 
ابن عمنا آدم مانون فى سلام ٠‏ ( يدخل أورين وتلتقط 
أذناه الكلمات الأخرة من صلاتها ) ٠‏ 

أودزن : ( بجفاء ) تقصدين ‏ ترقد فى الجحيم ( يتقدم نحوها ) 
لقد حطمت كل ما وجدته ٠‏ 

لافيئيا : اذن هيا بنا سرعة ٠‏ هذا مسدسك ؛ اياك أن تنساه ٠‏ 
( تتجه نحو الباب ٠‏ ) 

أورسن ( يضعه فى جيبه ) يجب علينا أن نفتش جيوبه ٠‏ لنجعل 
الأمر يبدو وكأنه سرقة ( يفتش جيوب برانت ويفرغها من 
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اوردان 


اورنن 
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محتوداتها . المسدس وبعض الفواتير والأوراق المالبة 
وساعة وسلسلة مفاتيح مدية يضعها فى جيبه ) سوف 
أقذف هذه الأشياء جميعها فى البحر » هى وكل ما وجدته 
فى غرفته ( بعد أن ينتهى من تفتيش جيوبه ,يظل منحنيا 
على الجئة ويحدق فى وجه برانت وقد تألقت عيناه ٠‏ 
بلتعبير غر يب مسحور ) ٠‏ 


: ( بقلق ) أورين ٠‏ 


دا الهى , انه يشبه أبى ٠‏ 


لا٠‏ هيا بنا ٠‏ 


( كأنه يتحدث الى نفسه ) لقد حلمت بمثل هذا ٠‏ لقد 
فتلته من قبل ٠‏ مرة بعد مرة ٠‏ 


! أورين‎ ٠ 


هل تذكرين أننى قلت لك : ان وجوه الرجال الذينقتلتهم 
تعود فى مخيلتى من جديد وقد تحولت الى وجه أبى * ثم 
تتحول أخيرا الى وجهى أنا ؟ ( يبتسم ابتسامة كثيبة ) انه 
يتسبهنى لماه رما ا 


شخص ما ! 
( يسترسل فى الحديث بغرابة » وما زال يحدق فى جثة 
برانت ) لو أنئى كنت مكانه لفعلت ما فعل ! ولأحمستها 
كما أحبها هو ولقتلت أبى أيضا ‏ من أجلها 21 


. ( تهزه بشسدة وتوتر ) أورين 2 أ : ستحلفك ,الله أن تكف 


عن الحديث بهذه الصورة المجنونة وهيا بنا ! همل تريد أن 
يجدنا أحد هنأ ؟ ( تشده بعيدا دعنف ) ٠‏ 
( يلقى على الرجل الميت نظرة آخيرة ) عجبا ٠‏ انها مجرد 
نكتة قذرة فاسدة على انسان ما ( بترك نفسه لها لكى 
تدفعه إلى الممر الضمق ) ٠‏ 

تار 
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امصي امس 


( نفس المنظر فى الفصل الثفالث من العودة من 
الميدان ٠‏ منزل مانون من الخارج ٠‏ مساء الليلة التالبة ٠‏ 
ضوء القمر بدأ ينساب منالسماء ٠الظلال‏ الداكنة لأشحار 
الصنوبر تحجب نصف المنزل الأيمن » أما الجزء الذى على 
سار المدخل فيغمره ضوء القمر ٠‏ الباب الأوسط مفتوم٠‏ 
وهناك أضواء تنبعث من البهو خلفا ٠‏ النوافذ جميعها 
مغلقه مصاريعها ٠‏ 
يرفع الستار عن كريستين وهى تتمشى جيئة وذهابا. 
على الطريق أمام الرواق متنقلة من النور الى الظلام ثم من 
الظلام الىماشنور وقد بدا عللها القلقوالتوتر والاضطران ٠‏ 
ترى شخصا ما آتيا من الطرريق من الناحية اليسرى ويبدو 
بوضوح أنها كانت تنتظره فتسرع لملاقاته ) ٠‏ 
6د د 

هيزيل 2 : ( تدخل من الناحية اليسرى وتقول وعلى شفتيها ابتسامة 
رقيقة ) لقد أحضر لى سسث رسالتك 2 فأسرعت البك على 
الغور ٠‏ 

كريستين : ( تقبلها وتقول بترحيب غير طبيعى ) اننى سعيدة جدا 
دمجيثك ! أعلم أنه كان ينبغى ألا أزعحك ٠‏ 

هيزيل ١‏ : ليس هناك ازعاج على الاطلاق مسز مانون ٠‏ اننى فى 
منتهى السعادة اذ أقضى الوقت معك: ٠‏ 

كريستين : اننى أشعر بحزن شديد يا هيزيل ٠‏ وأعصابى مثوترة 
للغاية لقد سمحت لحنة وآنى وأن نقضما فترة المساء فى 
الخارج ٠‏ اننى وحيدة تماما ( تجلس على المقعد ) تعالى 


١ /أه‎ 
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كر سمتين 


64 


1١ 


تحلشس هنا ٠.‏ فلسنت أطيق حو المنزل ؟ ١‏ تحلس هيز دل 
الى جانيها ) ٠‏ 


( دمواساة ) أعرف هذا ٠‏ لا بد أنك تشسعربدن بوحدة 


هردرة ٠‏ انك ولا شلك 'نفتقدينه كثيرا ٠‏ 


0 بقشعريرة ) أرجحوك لا تتكلمى عن أقد دفن‎ (١ 
5 وان‎ 


( فى سخرية مريرة ) لقد كنت مثلك ذات يوم ٠‏ كنت 


أومن بالجنة ولكنى الآن موقنه بأنة لا يوجد سوى الجحيم ! 
: ش ٠‏ شش !لا يصح أن تقولى ذلك 


:. ) تنهيص وإقف4 ب و تعتصب انتسيامة ( أننى غير مناسبية 


لصحمة فتتاة صغيرة فالمفروض أن تكونى محاطة بالشباب 
والحمال والانطلاق ٠‏ أما أنا فعجوز وقبيحة ومهددة 
بالموت ٠‏ (ثم تقول فى لهجة يائسة كأنها تخاطب نفسها) 


: إنك منهارة نبصورة مخرفة وعلمسك أن نحاهدى ٠٠‏ وتنامى 
: إأنا لا أعتقد أن النوم له وجود فى هدا العالم ٠‏ إن الانسانت 


إنها اللدة 
الوحسيدة التى ينعم بها الانسان بعد أن تنتهى أحزانة 
ومخاوفه ! ( ثم 'تغتصب ضحكة ) يا الهى ٠‏ انها مسألة 
مرهقة بلا شك ء أن تننصتى الى أفكارى القاتمة هذه ٠‏ 
اننى بشرفى لم أبعث اليك لكى أثقل عليك بهذه الأفكار 
لقد كنت أريد أن أسأل هل وصلمك أوسيتر شىء من 
أورين وفينى ٠‏ 

( ددهشة ) كيف ء . كلا ٠‏ اننا لم نرهما منذ الجنازة ٠‏ 
( تغتصب ابتسامة ) يبدو أنهما قد هجرانى ( ثم بسرعة ) 
أقصد أنه كان نبجب أن يعودا الى البيت قبل الآن ٠‏ لقد 
ذهبا الى بلاكريدج لكى يقضيا السهرة مع آل برافورد ٠‏ 


ا بشعغعرن دلدة البجرعم الحققية إلا بعكب الموت إٍ 
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هيزيل 
كر بستين 
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ولا أتصور ما الذى منعهما من العودة حتى الآن ٠‏ 


٠‏ اذن فليس ثمه ما يدعو للقلق ٠‏ ولكنى لا أفهم كيف يمكن 


أن يتركاك وحدك ‏ فى هذه الفترة بالذات ٠‏ 


: المشكلة ليست هنا ٠‏ اننى أنا التى حثثتهما على الذهان ٠‏ 


لقد ذهبا بعد الجنازة مباشرة , وبعد ذلك فكرت فى أنها 
فرصة منئاسسببة لأن أذهب الى نيو بورك .2 لأرى والدى ٠‏ ١نه‏ 
مريض كما تعلمين ٠‏ ولكنى وجدته فى صحة جيدة:ولهذا 
قررت أن أعود الى البيت الليلة الماضية ٠‏ لقد تنوقعت أن 
تعود فينى وأورين ظهر اليوم ٠‏ ولكن ها قد أتى المساء , 
وليس ثمة ما يدل على قرب عودتهما ٠‏ يجب أن أعترف 
بأننى قلقة وخائفة ٠‏ انك لا يمكنك أن تدركى مدى الرعب 
الذى يسيطر على نفس انسان يقضى الليل كله وحيدا فى 
هذا المنزل الموحش ٠‏ ( تنظر الى المنزل خلفها بضيق ) ٠‏ 


: همل يرضيك أن أقضى الليلة معك ٠٠٠‏ أعنى اذا لم يعودا ؟ 


( بلهفة ) أوه » ص حيح ؟ ( تغرورق عيناها بدموع 
هستيرية ‏ تقبل هيزيل بشكر زائد ) لا أستطيع أن أعبر 
لك عن مدى تقديرى وشكرى!انك طيبة للغاية يا هيزيل! 
( نم تغتصب ضحكة ) ولكنى أعتبرها قلة ذوق أن أطلب 
منك أن تواجهى مثل همده المحنة ٠‏ اننى لا أستطيع أن 
أظل عادئة ٠‏ اننى أشعر بالرعب من أى صوت » ولهذ! 


أعتقد أنك ستقضين الليل بطوله ساهرة ٠‏ 
: ان فقد قليل من النوم لن يضر نى على الاطلاق ٠‏ 


امم ألا أنام ! اذا رأيتنى أورشك أن أنام فبحب أن 


توقظينى ! 


: ولكنك فى أشد الحاحةه الى النوم‎ ٠ 


نعم ٠٠٠‏ فيما بعد ٠٠٠‏ ولكن ليس الآن ٠‏ ,يجب أن أظل 
نقظه ٠‏ ( فى بأس وتوتر ) اننى أتمنى لو بعود أورين 
وقينى ! 


١ 8 
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و بقاق ) ربما أصيب أورين بأى مرض ذال بيئة ودين 
العودة 2 أوه 2 أرجو حو ألا يكون هذا هو السبب ٠‏ ( ثم 
تنهض ) ما دمت أنوى قضاء ٠‏ اللي هنا ء فيجب على أن 
أذهب للبيت لآخير أمى حتى لا تقلق عل ' 
كر سستين : نعم » يجب أن تخبريها ١ ٠‏ ثم بانزعاج ) ولكن أرجو 
ألا تتأخرى اننى خائفة ٠‏ خائفة من الوحدة * 
هيزيل : (تقبلها دشفاق ) سوف أعود بأسرع مأ يمكننى ( تسير 
منحدرة فى الطريق يسسارا بعيدا تلوح لها بيدها وحمى 
المفعد ‏ 'ثم تعاود المسير جيئة وذهوبا ٠‏ 


هيزيل 


كر سسمتين : (تلمم عيناها شيئا ما فى الطريق فتقول فيصوت هامس 
متوتر ) قد قابلت شخصا ما عند الموابة ! أوه ء لماذا أنا 
خائفة الى همذ؛! الحد ! ( سسطر عليها الذعر الشديد 
فتستدير وتجرى نحو المنزل انم 'تقف على قمة السلم 
وتنظر حولها » .وقد استندت على أحد الأعمدة ليحميها من 
الانهمار ) يا الهى , اننى خائفة ! ( بعد لحظة يظهر أورين 
ولافينيا من انجهة اليسرى «لاقفيشماأ مرفوعة الرأس ووجهها 
صارم , وعيناها قاسيتان وفمها ينم عن عزم فى تجهم ٠‏ 

أورين فى حالة هياج فظيع وهو يبحمل جريدة فى يده ) 1 
(١‏ نتحدث اللى فينى وهما داخلان ‏ وشقول بجفاء ) دعينى 
أدر الحديث ٠‏ اننى أريد أن أكون ( يرى أمه فيقول 
بانزعاج ) أمى ٠‏ ( ثم بسخرية تنم عن ن حقد ورغبية فى 
الانتقام ) آه ٠‏ ها أنت تنتظر يننى لدى عودتى - على الأقل 
هذه المرة ! 


كر ستين : ( بتلعثم ) أوردن ما الذى آخرك حتى الآن ب ؟ 
: لقد التقمنا هيز يل منذ دقيقة خا يال وار ول 


أورين 


ا ل 1 
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كر سستين 
أورين 2 
كر سستين 
أور بن 


كر سستين 


أوربن 
كر سستين 
أودين 
كر سستين 


+ 


اورسن 


أورن 


م - ١(‏ الحداد 


يه هه 
متأ 
8 


لم نذهب الى آل برادفورد ؟ . 


: ( بغباء ) ألم تذهبا الى بلا كريدج ؟ 


أخذنا القطار فىاتجاهنا الى هناك ولكننا قررنا أن نواصل 


السفر الى بوسطن بدلا من بلا كر يدج * 


( بانزعاج شديد ) الى ٠٠٠‏ بوسطن ؟ 


وفى بوسطن انتظر نا حتى أتى قطار المساء ٠‏ 
القطار ٠‏ 


وقابلنا هذا 


ليطا 
٠.‏ أم ٠‏ 


لقد خطرت لنا فكرة هى أنك قد تنتهزين فرصة ذهابنا الى 
دلا كر يدج فتستقلن هذا القطار ٠‏ وقد حدث ذلك بالفعل 
ثم تبعناك الى حيث ذهبت لزيارة عشيقك فى قمرته ! 
( تبذل مجهودا مثيرا للرثاء لكى تتظاهر بالغضب ) أورين 
كيف تجرؤٌ على أن تكلمنى بهذه الطريقة ( ثم باتكسار ) 
أورين لاتنظر الى هكذا! ! أخبرنى ٠٠٠‏ 

أحل +٠٠‏ عشسيقك ٠‏ لا تكذبى لقد كذبت ما فيه الكفاية 
يا أمى ٠‏ لقد كنت على سطح السفينة أنصت لكل شىء ٠‏ 
ماذا كنت تفعلين لو اكتشفت وجودى ؟ هل كنت تطلبين 
من عشيقك أن يقتلنى يا أمى؟لقد سمعتك بنفسى تحدرينه 
منى وتحرضينه ضدى ولكن تحذيرك لم يشمر ٠‏ 


: ( بذهول ) ماذا ٠٠٠‏ ؟ ماذا حدث ؟ أخبرنى ٠٠٠‏ ! 


لقد قتلته !1 ٠.٠‏ 

( منطلق منها صرخة رعب ) أوه ٠٠٠‏ أوه ٠‏ لقد كنت 
أعرق هذا ٠‏ ( ثم تنتشبث بأورين ) لا ٠٠٠‏ ياأورين ٠‏ 
مستحيل ٠٠!‏ مستحيل ! انك تحبنى ‏ وانك مستعد 
للدفاع عنى وحمايتى ‏ لحماية أمك انك لا بمكنك أن 


ى . أ 


كذلك ؟ ( يعطيها الحريدة بشدة كأنه يطعنها بها ويشير 


15١ 
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الى القصة ) انظرى ٠+‏ اقرئى »2 اذا كنت لا تصدقيننى ' 
لقد اشترينا هذه الجريدة فى بوسطن لكى نرى من 
ستشسك فى أمره الشرطة ٠‏ انها مجرد سطور قليلة ٠‏ ان 
برانت لم يكن مهما الا بالنسبة لك٠‏ ( تنظر الى الجر بدة 
فى رعب ودهشة ٠‏ ثم تدعها تسقط من بين أصابعها ٠‏ 
وتتهاوى على الدرجة السففى من السلم وتظل تبكى بشدة 
وقد عفدت يديها فى ألم عميق ٠‏ أورين يبتعد عنها ويخطو 
بضع خطوات بجانب السلم الذى تقف لافينيا الى بيساره 
بشكل يوحى بالصرامة والجمود وقد بدت كأنها تضع 
قناعا على وجهها ) ٠‏ 

أورين : ( بجفاء ) انهم يفكرون تماما كما توقعنا أن يفكروا انهم 
يعتقدون أن الذين قتلوه هم القراصنة ٠‏ ليس ثمة 
ما يربطنا بمقتله ( يقف الى جانب أمه وهى تشخص 
سصرها الى الأمام وقد عقدت بدبها وراحت تنتحب ٠‏ بقول 
بلا وعى ‏ ) أمى لا تنوحى هكذا ! ( لا يبدو عليها أنها 
سمعته ‏ يعود من جديد الى السير جيئة وذهابا وقد ظهر 
عليه الاستياء الشديد ) لماذ! تحز نين هكذا على شخص هو 
ابن خادمة وابن سفاح ؟ أعرف أنه هو الذى دبر قتل أبى 
أما أنت فمن المستحيل أن تفعلى ذلك ! لقد سيطر علبك 
وسيرك وفقا لرغبته لكى ينتقم لنفسه ٠‏ لقد نومك تنويما 
مغناطيسيا ! لقد رأيت أنك لم تكونى أنت نفسك عند 
عودتى .واكتشسفت ذلك منذ اللحظة الأولى ٠‏ هل ند كر بن؟ 
ترى كيف حدث أن صورت أك نفسك أن تحبى مثل هذا 
الخنزير الوضيع ! وكيف سولت لك نفسك أن تقولى 
ذلك الكلام ( يقف أمامها ) لقد سمعتك وأنت تتفقين معه 
على الذهاب الى الجزيرة التى حدثتك عنها ‏ جزيرتنا ا 
أنت وأنا ( مرة أخرى يسير جيئة وذهابا مشتت الفكر 
بينما هى تظل كما كانت من قيل الا أن نواحها بدأ فى 
الضعف ٠‏ أورين يقف أمامها مرة أخرى ويمسكها من 
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كتفيها ويركع على السلم أمامها ويتوسل اليها فى يأس ) 
أمى ! لا تنوحى هكذا ! انك ما زلت واقعة تحت نفوذه 
وسيطرته ! ولكنك ستنسينهة ! سوف أحجعلك تنسيئه ! 
سوف أحعلك سعيدة ! سوف نترك فينى هنا وندهب معا 
فى رحلة طويلة ‏ الى بحار الجنوب ٠‏ 

ينا : ( بحدة ) أورين ! [ 

أودين : ( بدون أن يلتفت اليها » يحدق فى وجه أمه التى توقفت 
عن النواح الآن وبداً الرعب فى عينيها يتحول الى شعور 
آخر لا معنى له , والتعبير المرتسم على شفتيها يتجمد فى 
صورة من الحزان الخامد ٠‏ لا يبدو عليها أنها سمعتة ٠‏ 
أورين يهزها فى بأس ) أمى ٠‏ ألا تسمعيننى ؟ لماذا 
لا تتحدثين الى ؟ هل يبقى حبك له على اندوام ؟ أتكر هيننى 
الآن ؟ ( يركع على ركبتيه أمامها ) أمى ٠‏ ردى على ٠‏ قولى 
انك سامحتنى ٠‏ ظ 

: ( باحتقار مرير ) أورين ٠‏ أبعد كل ما حدث تعود طفلا 
مرة أخرى ؟ ( .ينهض أورين وينظر اليها باضطراب » كأنه ‏ 
لا يشعر بوجودها ٠‏ لافينيا تتكلم مرة أخرى فى لهجة 
آمرة حاسمة تعيد الى الأذهان لهحة أبها) اتركها وحدهاء 
ادخل الى المنزل ( تلحظ تردده فتقول بحدة أكثر ) هل 2 
تسمعنئي ؟ سر ! 

أورين : ( يؤدى التحية العسكرية بحركة آلية مضطر بة و يقول 
بغموض ) نعم يا سيدى ٠‏ ( يسير بطريقة آلية وينظر الى 
المنزل بطريقة غرسة ) لماذا تظل النوافذ مغلقة ؟ لقد مات 
أبى ٠‏ يجب أن ندع ضوء القمر يدخل البيت ٠‏ ( يدخل 
المنزل + لافينيا تأتى وتقف بجانب أمها ٠‏ كريسستين 
تواصل النظر أمامها بذهول ٠‏ وجهها أصبح قناعا لموت 
فاجم ٠‏ لا يبدو عليها ما يدل على أنها واعيية بوجود 
ابنتها ٠‏ لافينيا تنظر اليها بعينين مليئتين بالرهيبية 
والادانة ) ٠‏ 


١11 


* 116311217 * 3 م- 1771111115 


لاقيتيا : ( أخيرا تتكلم بجفاء وعنف ) ٠‏ لقد نال جزاءه العادل عن 
جريمته ٠‏ أنت تعلمين أن العدالة هى التى اقتصت منه ٠‏ 
لقد كانت هذه هى الطريقة الوحيدة لتنفيذ العدالة الحقة 
(تنزعجم أمها +٠‏ الكلمات تحطم حمودها الذى كان بها رحمما 
وتئير لواعجها وأحزانها من جديد ٠‏ تنهض فجأة على 
قدميها وترمق ابنتها بنظرة مخيفة يتصارع فيها الكره 
المرير مع الرعب والجزع ٠‏ تتآثر لافينيا بهذه النظرات 
رغم محاولتها السيطرة على نفسها ٠‏ كريستين تتراجع الى 
الوراء وقد ركزت عينيها على لافينيا حتى تصل الى قمة 
السلم * بس العمودين فى الرواق أمام باب المنزل ٠‏ لافمنيا 
تقوم فجأة بحركة كانما لتوقفها ٠‏ تخرج الكلمات مضطربة 
كأنها لا تعنيها ولا تقولها بدارادنها ) أمى ماذا أنت فاعلة ؟ 
يمكنك أن تعيشى ؟ 
كرسلتين ‏ : ( ترمقها بنظرة قاسية كما لو كانت هذه هى الاهانة 
الأخيرة فتقول بسخرية ) أعيش ؟ ( ثم تنفجر فى ضحكة 
عالية ‏ تكتم الضحكة فجأة وترفع يديها بين ابنتها وبين 
وحهها ثم تدفعهما بعيدا بطر بقة تعنى أنها تريد أن تمتعد 
عن ناظريها الى الأبد ٠‏ ثم تستدير وتدخل الى المنزل ٠‏ 
لافينيا تهم بأن تتبعها ولكنها تكبت هذا الدافع على الفور 
وانولى ظهرهطا للمنزل دمنتهى الاصرار وتقف مر فوعه 
الرأس كحارس متجهم مصفر الخد فى ثياب سوداء 
لافيئيا ٠‏ ( تحدث نفسها بحقد وغل ) انها العدالة ( يتناهى من 
بعيد ٠٠‏ من الشارع يمينا صوت سبث الرفيع يردد أغنيته 
الحزينةالمحبوبة « شيناندوه » وهو يقترب من البوابة الى 
الممشى , عاثد! من زيارته المسائبة للصالون ) ٠‏ 
أوه شبناندوه 2 اننى مشثاق اليك ٠‏ 
ألا ابتعد أيها النهر المنسانب ٠‏ 
أوه شيناندوه » لا آستطيع أن أقترب منك ٠‏ 
ادنى مقيد بعيدا عنك ٠‏ 
وراء نهر ..٠.٠‏ 
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( بتناهى من داحل المنزل صوت طلقة مسدس من 
ناحبة أرض المنزل يسارا حيث غرفة مكتب أزرا مانون ٠‏ 
لافينيا تقشعر وتتلاحق أنفاسها وتعود الى السلم تهم بأن 
تصعد » ثم تقف مرة أخرى وتقول بارتباك وذهول ) انها 
العدالة ! عدالتك يا أبى ! ( يسمع صوت أورين من غرفة 
الاستقبال يمينا هو يقول : «ما هذاه ٠‏ صوت باب يغلق 
بشدة ثم تنبعث صرخة مروعة من أورين حيث يجد جنه 
أمه ٠‏ وبعد دقيقة يندفع الى الخارجح نحو لافينيا بهوس 
وجنون ) * 
أوران : فينى ! ( يمسك ذراعها بشدة ويقول بارتباك وتشتت ) 
أمى ‏ لقد أطلقت على نفسها الرصاص - مسدس أبى - 
استدعى طبيبا ( ثم بألم ويأس ) لا لقد فات الأوان - 
انها ميتة ( ثم بقسوة ) لماذا ‏ لماذا انتحرت يأ فينى ؟ 
( بنتابه شعور مؤرق بالذنب ) أنا الذى دفعتها الى ذلك ٠‏ 
لقد أردت أن أعذبها ٠‏ انها لم تستطع أن تسامحنى ٠لاذا‏ 
تفاخرت بأنى قتلته ؟ لماذا ؟ ٠‏ 


لانييا : ( تضع يدها على فمه بانزعاج ) اهداً ٠‏ 

اورت : ( سعد بدها عن فمه بشدة ) لماذا لم أجعلها تصدق أن 
اللصوص هم الذين قتلوه ؟ اذن لما كرهتنى ولأمكن حينئد 
أن تنساه واتجهت بعواطفها نحوى ( تنتابه حالة جنون 
ويقول بلهجة من يتوعد نفسه ) لقد قتلتها ٠٠‏ 

لافيئنيا : ( تجذبه من كتفيه ) بالله عليك , هل يمكن أن تهداً ؟ 

أورين : ( يحاول بسدة أن يفلت منها ) دعينى أذهب ٠‏ يجب أن 
أذهب اليها ٠‏ يحب أن أجعلهسا تسامحنى ٠٠‏ أناأ ٠.٠٠‏ 
ينفجر باكيا فجأة بطريقة هيستيرية ٠‏ لافينيا تحيطه 
بذراعيها محاولة تهدئته وهو ينتحب يائسا ) ولكنها 
ماتت ‏ مانت ٠‏ انتهت ٠‏ كيف بيمكن أن أجعلها تغفر لى 
الآن ؟ ٠‏ 
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سسا 


إيننيا و 


5 


( ملاطفة » ش ٠٠٠‏ شى ٠‏ اننى ما زلت لك , اليس كدلك 
اننى أحبك وسوف أساعدك على نسيانها ٠‏ ( بتحة نحو 
المنزل وما زال يبكى بيأس ومرارة صوت سلث يأتى من 
يمين الطريق قرييبا : 

انها بعيدة ٠٠‏ عبر الماء العاصف ٠‏ 

وأنا مقيد بعبدا ٠*٠‏ بعدا ٠+٠‏ 2 


( يدخل من الجهة اليمنىفى الصدر وتلتفت لافينيا أليه 


لتواجهه ) 


( وهمو يقترب منها ) فينى , هل سمعت الطلقة . 


(١ 8‏ بحدة ) اذهب ألد كتور العا 00 


فى لحظة من لحظات حزنها الشديد على أبى ٠‏ ( ثم تقول 
بحدة أكثر وهو يحدق فيها دعا وخدرك واد وبي 
من أى تعبير ) هل تذكر أن تخبره بذلك ؟ 


: ( ببطء ) نعم ٠٠‏ سوف أخيره يا فينى ٠٠‏ أى شىء تقولين 


( تبدو الكابة على وجهه وحمو يبتعد فى الاتجاه اليمينى 
أماما ٠‏ تستدير لافينيا ونتبع أورين الى داخل المنزل ٠٠‏ 


سكانر 
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94 أي © 
لافنا مانون 
أودين شقيقها 
عر جار 
557ذ 
ايموس ايمز 
ادراما كل 
جوسميلفا 
ابئر سمول 
اللاظر 
الفصل الأول : المنظر الأول : منزل مانون من الخارج - مسماء يوم من 
صيف 1811 ٠.‏ 
الفصل الأول : المنظر الثانى : غرفة الجلوس بلمنزل بعد المنظر الأول 
مباشره . ظ 
الفصل الثانى : غرفة المكتب ‏ مسساء يوم فى الشهر التالى . 
الفصل الثالث : غرفة الجلوس ‏ بعد الفصل الثانى مباشره ٠‏ 


الفصل الر أبع 


: كالمنظر الأول من الفصل الأول منزل مابون من 
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فلأل 
دمت الاك باح 


أو ( حيبت نعود الأرواح ) 





المنظر الأول 

( منزل آل مانون من الخارج « كما فى المسرحيتين 
السارقتين » بعد عام من الفصل السابق . ألوقت بعد 
غروب الشمسى بقليل فى ليلة من ليالى الصيف الصافية 
. والشفق الأحمر يغمر واجهة المعبد البيضاء بالضوء 
الهادىء .. وأعمدة الرواق تلقى ظلالها على الحدار 
خلفها ... النوافذ كلها مغلقة والباب الخارجى موصد 
ومحاط بألواح الخشب مما يبدل على خاو المنزل من 

الأحياء . 
مجموعة من خمسة رجال تقف عب الطريق بجا نبالمقعد 
الى اليسار .. هم سث بيكويف وايموس ايمز اللذان 
ظهراقى العصل الأول من « العودهة » والآخرون هم أبْر 
سمول وجوسيلفا وايراماكل .. هؤلاء الأربعة أيمز 
وسمول وسيلفا وماكل ‏ كأهل المدينة فى الفصل الاول 
من « العودة » و « المطارد  »‏ فرقة من نماذج تمثل 
المدينة وتقوم ددور الخلفية النشرية لمأساة آل مانون * 
أبثر سمول عحوز صغير الجسم ضامره فى الخامسه 
والسستين بعملكاتبا بمخزن للحديد والآلات وهو ذو شعر 
أشيب ولحية كثة وعينين براقتين متسائلتين وبشر” 
متجمره وصوت حاد أجشس ٠٠‏ سيلفا ربان سفينة صيد 
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.. وشعر رمادى وشارب أشهب كبير وفى السستين من 
عمره . أما ماكل المزارع فيتوكاً على عصاأ ى »* ووحهة 
اللامع ألمالىء بالتحاعيد مستطيل وذو لحية مربعة بيضاء 
.. وهو أصلع ذو عينين ماكرتين تميلان للصفرة وهو 
متكلم بثرثره لاهثة ممطوطة . الرجال الخمسية فى حالة 
سكر . فى بد سث أبريق من الفخار . . أنه حو مضحك 
الله أكير . هل أنت مقيد بهذا الابريق نا سسث ؟ . 

. ينفجر فى الغناء ) زجاجة من البيرة وأخرى من الجن‎ ١ 
٠ وثالئة من الويسكى الأبرلندى‎ 

فى الصباح الباكر .. يحب البحار زجاجته 


: ( بتهكم ) تحب زجاحتك الا اذا وقعت عليك عينا أمرأتنك 


لعحطون . 
انها فى زيارة أهلها فى نيو بدفورد ‏ وماذا يهمنى بالله ؟ 
( نمحر فى العناء ) هوراه هورأه *؟ » اغنى للعيد ٠‏ 00 
هورأه هورأه ٠‏ أهلها أطلهو أ سر أاحئ ٠‏ 


: ( يلكزه فى ظهره ) عليك اللعنة . جو .. انك فى طربقك 


لتصيح شاعرا ( الجميع بضحكون ) . 
ألله أكبر . أليسن لك قلب ياسث ؟ أكاد أهلك لحاحتى 
للشراب بينما يحمد الابريق فى بدك ( بمد بده نحوه ) . 


: لا لن تأخذه فقد فطنت للعبتك ( بغمز بعينه للآخرين ) 


انه يحاول اصطناع الشجاعة خوفا من الأشباح فقد بأتى 
أحدهرا وبحلس على حجره ع يالك من حبيث بأ ابثر ا 
تريد التهام شرابى لأخسر الرهان ٠‏ 

حما بأسث ٠.‏ . لاتدعه بخدعك ٠.‏ 


وألله .. اذا كانت الأشباح تبدو كالأحياء فاننى أسمح بأن 
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يجلس شبح زوجة ازرا على حجرى ( يضم شفتيه ق 
حبث ) . 

أنمز : وأنا أنضا ٠.‏ فقد كانت حسنئاء . 

سمول : (( يتطلع الى المنزل فى قلق ورهبة ) يقال: ان شبحهاأ يحوم 
حول هذا المكان ٠.‏ 

لت : ( دنظر غمزا الى الآخرين ) شبحها وسواها . . ان المقبرة 
مليئة بالمانون ٠٠‏ وهم يقضون لياليهم فى التجول هنا ٠٠‏ 
لا تخف با ابئر فمعك من الرفاق الكفاية ( بضحك 
الآخرون ضحكات مغتصبة أما سمول فيبدو شاجيا ) . 

سمول2 : (يتطلع الى المنزل فى قلق ورهبة) يقال : ان شبحها يحوم 
الأفكار السسوداء ( يتظاهر بالشجاعة وعدم المبالاة ) أتظن 
أنك تستطيع أن تخيفنى ؟ ليس هناك شىء اسمة 


بيث : وأنا أقول : انك تخشى اثبات ما تقول اننى على استعداد 


لآرهان أمام شهود ٠‏ سأدخلك منزل المانون وأرأهن 
بعشر 5 دولارات وجالون من الشراب اذا بقيت لطلوع 
القمر فى العاشرة مساء ‏ اذأ حراحت قبل ذلك حسرنت ٠,‏ 
وعليك أن تبقى هناك فى الظلام فلا تشعل حتى عود ‏ 


منك عثر 5 دولارات ٠‏ 
سيف : سترئ ( بضخكة مستهترة ) ) والمفروض أنك تدخل وآنت 


فى وعيك . . لا فى تمام وعيك فلسست قاسى القلب » وأنا ظ 
لا أقدم على ما أنت مقدم عليه ومعى حالون من الشراب 
تحت حزامى (بعطيه الابريق) تفضل خذ جرعةكبيره .٠‏ 
انك قدو شباحيا لالغابة ٠‏ 


ل : لااشىء من هذا ( يرفع الابريق ويرشف كمية كبيرة ) * 
ماكل : باالهى . أنه يشرب بدلا منا جميعا ( يتناول الابريق مس 
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سمول 


سمو ما 


0 


سمول ونشرب منه قليلا ثم بمرره على زملانه حتى 
بعود الى سرك ) ٠‏ 


: حسنا ٠٠‏ دعنى أدخل قبل أن بحل الظلام لأعرف مكانى 


: أظنك تستطيع ل ولا أريد أن تقلب الأنات وتكسر الأشماء 


حين تطاردك الأشباح فان فينى وأورين قد بصلان من 
ألصين قربأ وستلومنى حدأ أذا كسير شوىءع . ( بصله 
الابريق ٠٠‏ يأخذ رشفة ثم يضعه على الطريق ) تعال ٠‏ 
الواجهة وسمول بتبعه وهو يصفر غير مهتم ) . 
بالدولارات العثم 5 أاحتوالا راتعا ٠‏ 

( بخبث ) ريما . هل تحب أن أكون من خاماى سساط 
الرحمة با ابئر ؟ . 


: أما أنا فسأريح زوجتك العجوز اذا فرض أنها تحتساج 


للراحة وأغلب الظن أنها لن تحتاج اليها ٠‏ 
وسأروى قبيرك كل أحد بعد الكئيسية _والله أن هنا 
بناسيئى قأنا لا أنسى أصد قانى الراحلين 


: ( من الشرفة ) سئلتقى باجو .. اذا لم بمت داخلا 


فسسئعرقه ( يضحكون . سمول يشعر بمرارة وسدو 
له ان هذا اللون من المزاح خال من الشعور ٠٠‏ الضوء 
يخفت وسدأ الظلام ) ٠‏ < ظ 
الى الجحيم أنتم ( سث بحرك الباب الكبير ثم بفتحالباب 
الداخلى ) . 


: تعال سأريك أنسب مكان لتقيم صلواتك ٠ ٠نالخدي( ٠‏ 


الآخرون فى الخارج يظهرون شيئًا من الجد ) ٠‏ 

( معبرا عن رأى الجميع) كل الأمكنة سواء .. لس تأاحب 
أن أكون فى مكان أبئر فلا طاقة لى بهم ٠‏ 

أتعتقد فى الأشباح با أنموس ؟ . 
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ايمز : ريما . . من بجزم بعدم وجودها؟ ٠‏ 

ما كل : نعم أؤمن بها ٠٠‏ خذ مثلا منزل « أسانيمز » ٠١‏ #تسل 
زوحته بفأس ‏ ضايقته فشنق نفسه فى العلية ٠‏ 
وأعرف « بن ويليت » الذى اشسترى المكان ن ولم يستطع 
الحماة فيه فتركه والآن هو خراب ٠‏ فقد تعود « بن » أن 
يسمع أصواتا على الحوائط والنوافذ ويرى المقاعد تتحرك 

ظ ٠٠‏ وهو في هذا لم يكن كاذبا أو رعديدا ٠٠‏ 

سسلقا : وألله ان الأشباح لحقيقة فقد رأى « مانويل » أبن عمى 

واحدا منها . وكان هذا على سفينة فى المحيط الهندى 

.. فقد ذبح رجل .. وبعد ذلك وفى الليالى المقمسرة 

كاثوا برونه جالسيا على السطح ويتحدث الى نفسسه ٠‏ ولم 

كن « مانويل يكذب » .. الانى حالة السكر . وقد رأى 

أدمز : ( بنظره قلق .. تتناول الابريق ) هيا لنشرب ( يأخذ 

[ رشفة بينها بخرج سث من المنزل وبغلق الباب خلفه ) . 

ما كل : ها هو سث ألحظ أنه لم يرد المكث طويلا فى الداخل 
رسث بنزل اليهم مسرعا محاولا الظهور بمظهر المتجول 
بلا مأرب ) ٠‏ 

مث : ( محاولا لفت النظر لمزاحه ) با ألهى ٠. ٠‏ لو رأيتم أبثر ٠.‏ 
لقد انزروى خائفا تحت أغطية الأناث وأسنانه تصطك 
من الرعب .. اثنى أتوقع أن يخرج مهرولا بعد قليل 
ان الذى يحبر نى هو هل لديه عشرة دولارات 


ما كل : (سمكر ) تبدو كأنك ترتجفا . 

سث : (بعوس ) أنت كاذب .. | ما لهذه النظرة الكثيبة كأنكم 
يوم 7 . 

ما كل : وبمناسبة العدية عن لالس ' . هل تعتقد أن هذا 
من سمول ؟ . 


تيل 
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: ( بحدة ) لا تكن أبله . أنها طبعا مجرد سخربة ٠.‏ 


( بالحاح ) ومع ذلك فهذا أمر طبيعى .. أن تحوم 
الأشضباح .. لقد قتلت نفسسها هنا .. هل تظنون أنها 
قتلت نفسسها حزنا على زوجها كما أشاعت الابنة ؟ . 


: طبعا. 


ان وفأة ازرا فجأة فى أول ليلة يقضيها فى بيته لأمر بدعو 
للدذهكشضة . 


٠‏ ( بغضب ) الأمر الذى ,يدعو الى الدهشة حقا أن شيوخًا 


الخاصة ويتطفلون على شئون غيرهم ٠‏ 

(غاضبا أيضا ) كل ما بمكئنى قوله هو أنه لولا ايا 
أسير 5 مانون ألتى تلعق المدينة أحذيتها لكان أمراأ بدعو 
للدذدهشة ٠.‏ أما ! الى شيخ واحمق فأنت أكثر منى شيخوخة 


١:‏ (مهددا تقيضته ) ليس أعمق ١‏ وألا نزعت هذا الحشو 


( بهدأ فى تذمر ) هذا بلد حر أليس كذلك ؟ ان لى الحق 
أن أقول رآايى الدى أومن به . 


: ( فجأة وهو ينظر الى الأسفل يسارا ) ش ٠٠‏ ١نظر‏ سث 


هناك شخص قادم على الطريق .. 

( محدفا ) من بحق الشياطين ؟ انهما بيتر وهيزل 
أخفيا هذا ( مشيزا الى الابريق والآكواب يخبأ الابريق 
تحت شحجيرات البتفس سج . بعد لحظة بدخل بيتر 
وهيزل وددهشان لرؤدة سث وأصد قائه + بر فع سنث 
بده اليهما بالتحية بشىء من الخجل ) مساء الخير لقد 
كنت أطوف أنا وأصدقائى حول . 
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لافينيا تقول : انهما وصلا اليوم الى نيويورك ( يقاطم 
بصرخة رعب من الداخل . . بنظرون فاذا الاب الأمامى 
يفتح بدفعة قوية وسمول بخرج قفزا ويهبطا من 
سلالم الرواق ووجهه أبيض كالطباشير وعيناه 
حاحظتان ) . 

يبول : (داخلا منعورا ) با الهى لقد سمعتهم بأتون خلفى 
فجحربت ألى الغرفة المجاورهة وهناك .. رأبت شسسبح 
أزرا بخرج من الحائط فى زىقاض ٠‏ يا الهى ثم جربيت 
( بضع بده فى جيبه ويخرج نقودا ) خذ ٠٠‏ ها هى عشرة 
الدولارات ولا أبقى هناك لحظة مقابل مليون دولار (بذهب 
هذأ حدة التوتر ويضحك الشيوخ ويلكز بعضهم البعض 
على الظهر ) ٠.‏ 2200 


بيتر ' ( بحدة ) ما معنى هذا كله ؟ ماذا كان بفعل فى الداخل؟. 
اا : ( يكتم الضحكة ويقول مرتبكا ) مزاح .. مجرد مزاح 


يا بيتر ثم يلتفت الى سمول ويقول باحتقار أنها صورة 

أزرا المعلقة بالحائط أبها الأحمق .. 

وأعرفه . لقد كان هو .. أزرا .هيا بئا أنها الأصدقاء . 
بك : اذهبوا أنتم الآن ٠.٠‏ وسوف ألحق بكم فيما بعد . (يلقى 

الجميع تحية المسساء لبيتر وهيزيل ثم يذهبون من 

وبدا صوته مضطرياً وهو يروى تفاصيل مغامرته 

المفزعة . بلتفت سث الى بيتر وبقول بلهحة الاعتذار ) 
هيزيل : ( بغضب ) سث ٠‏ ماذا ستقول فينى عندما تعرف أنك 
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اث : اننا لم نفعل أى ضرر ٠‏ اننى واثق أن ابئر لم يحطم أى 
شىء وعلى هذا فلن تهتم فينى بالأمر كثيرا . لقد قصدت 
الل أن أقضى على الشائعات التى تملا البلد بخصوص 
الأشباح التى تعيش فى هذا المنزل .. لعلك سمعت 
عذها ؟ . ظ 

بكر : لقد سمعت بعض هذه الشائعات » ولكنى لم أعرها أى 
أهتمام . 

55 : المرأة التئ أحضرتها لكى تنظف المنزل بعد سفر فينى 
وأورنس بشيهر تقرسا هى التى بيدأت هذه الشائعات 
قولها انها شعرت بالأشباح حولها وأنت تعلم كيف تنمو 
هذه الأشياء سرعة قرآينت أن أنتهز فرصة وجحود 
سمول لكى يساعدنى على تحويل الأمر كله الى نكتة 
يضحك عليها الجميع وحين أروى هذه القصة هكذا 
فلن يأخذها أحد على محمل الجد بعد ذلك ٠‏ 


تر . حسيئا فعات ناسث . فكرة فى غأبة الذكاء وليسى كالنكتة 
5-50 : نعم ٠‏ ولكن ( يتردد قليلا ثم يقول ) بينى وبينك أن 


الى تحوم و + 


عر : (غر مصدق ) وأنت أنضاباسث تريد أن تقول أن هذأ 
سث : ربما نعم وربما لا .٠.‏ كل ما أعرفه اننى لا أقيم هناك 


طول الليل ولو أعطيتنى المدينة كلها , 


بار : هذه هى المرة الأولى التى أسمعك تقول فيها : انك خائف ٠‏ 
سنث : أحيانا دكون الانسان من الحمق لدرجة أنه لا بخاف 


تتاوى أو مثل هذه السقاسف 9 ولكن هناك شيما أسمه 


« الروح الشريرة » وقد شعرت بها داخلة .٠.‏ ىق وضح 
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النهار كأنها تبحث عن شىء تعفن فى الجدار . 

بيتر ٠‏ غير معفهول ٠.‏ 

سمت» : ( بهادوء ) ) بل ها هو الطبيعى » وهذأ البيت ملىء بالشر 
وبرتفع . وان ما حدث أخيرا لخير دليل على ذلك . 
اننى لم أقل ذلك لأحد سواكما . وانما أقوله لكما ‏ 
وبامكانكما أن تقنعاهما بأن رتركا هذا المنزل بعد عودتهما 
( ضيف متأثرا ) فهذا بدون شك خير لهما ( ثم بغير 
لهمحته ) لعد قلت مافى نفسى » خب رأنى متى سيعود أوردن 


وفينى ؟ 

بكر : غدا. لقد طلبت فينى منا أن نفتح البيت . ولهذا دعنا 
ندخل الآن ٠.‏ 

سث : (يتردد وأضح ) الليلة ؟ . 

هيزبل : نعم . بجب أن ندخل الآن . اذ ليس لدينا وقت كاف . 
دمكئنا على الأقل أن ننظم الغرف ونرفع الأغطية عن 
الأناثت . 

سسث : حسرئا ٠.‏ سوف أحضر لكما مصابيح من الحشظثيرهة 


وهناك شموع فى الداخل ( بستدير فجأهة ثم يختفى فى 
الناحية اليسرى بين أشجار البنفسج والمنزل ) 
هيزيل : (تنظر الى بيتر بقلق ) ان سث يتصرف بطريقة غريبة 
حدا » ترى ماذا عسساه أن تكون السسب ؟ 

0 : لاد أنه الخمر وكبر السسمن فلا تهتمى به . 

هيز يل (تهز رأسها ببطء ) كلا . ان لهذا البيت أسرارا غرسة 
كنت أشعر بها حتى قبل وفاة القائد وانتحار مسسز 
مانون ( ترتجف ) مازلت أرى كأنها جالسة فى مقعدها 
هذا كما كانت فى تلك الليلة الأخرة . . خائفة منالوحدة 
ولكنى كنت أظنها ستتحسسن عندما بعود أورين وفينى 
( بحزن ) مسسكين أورين ٠‏ لن أنسى حتى الموت منظره 
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فى الحنازة . كدت لا أعرفه فى ذلك اليوم هل عر فته 
أنت ”؟ . 

بكر : كلا .ء كان منهارا تنماما .. حطمته الفاجعة . 

هيزبل : وكانت تصر فاته كشخص منوم مسسلوب الاراده لا أعتقد 
أنه كأن وأعيا حين دفعته لافينيا الى هذه الرحلة الى 
الشرى . انه لم بكن بعرف ماذا بفعل ولا أبن هو ذاهب 


ظ ولا أى شىء . 
ار : أن هذه الرحلة الطويلة هى أفضل ما بمكن عمله 
ليساعدهما على النسبان . 
هيز بل . ( دون تأكد ) نعم وأظنها كانت كذلك ( تقفف وتتأوه ثم 


ألم ) لسسست أدرى كيف حال أورسن ٠‏ * فكل رسابل 
لافينيا لا تشير اليه ولا الى نفسها فى هذا الأمر .. كلها 
عن الرحلة فقط . (ترى سث بقترب من اليسسار الخلفى 
وهو بصهفر عأليا وق بده مصباحان ) ها هو سث قد 
أتى ٠‏ ( تصعد السمسلالم وتقف فى الرواق مع بيتر ٠.‏ نتردد 
قليلا ثم تنظلر الى المنزل ‏ وتقول فى لهجة هادئة .. من 
الخوف ) يسدو أن سسث كان على حق » ان المرء ليشعر 
بمجرد أن تطا قدماه امنزل كأن شينًا باردا يقبض عليه 
دشيكة . 
كفى هراء .. لقد أثر عليك أنضا ( بضحكة ) انصتى 
اليه يصفر ليحتفظ بشجاعته ٠‏ ( يدخل سث من اليسار 

نيسعبة خانار »' 

هيز بل ٠‏ حسما ا لندخل . افضل ان نخرج الى المطبح أولا 
بفتحها يتر خلف الضلف فى غرف الدور الأسفل ٠.‏ فترة 
سكون أخرى ثم تدخل لافينيا . ترتقى الطريق من 


ما 
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التغر غير العادى الذى طرأ عليها ٠.‏ لقد أصبحت الآن 
ل بعد النحول وضعف النمو .. امرأة ممتلئة الجسم 
وأصبحت حركاتها خالية من الجفاء والصلابة . انها 
الآن تشبه أمها فى كل شىء حتى فى ملابسها » فهى ترتتادى 
ثيابا خضرأء ذلك الأون الذى كانت تتميز به ٠‏ نتحه نحو 
أشجار البنفسج وتقف هناك قليلا وتحدق فى المنزل ) . 
لاقيئيا : ( تنادى أورين فى ملاطفة كأنها تنادى طفلا ) لماذا تقف 
هناك با أورين . ما الذى تخشاه ؟ تعال ( بدخل أورين 
بتردد مناليسار الأمامى ويسير بطريقة عسكرية صارمة؛ 
لقد أصبح بشببه وألده الى جد غيد من حيث حر كاتة 
الحامدة كتمثال . وأسلويه فى المشى » وأصبحت له الآن 
لحية قصيرة وشارب مما بساعد على تأكيد الشبه بينه 
وبين والده » مظهر وجه الانون الذى يشبه انقناع فى 
حالة الهدوء أصبح واضحا فيه » واشتد نحوله بشكل 
مخيف وتهدلت سترتة السوداء عاى حسده . أما وحهه 
الأسمر الزائغ البصر فيعبر عن فراغ خال من الحيوية 
( لافينيا تنظر اليه بقلق مخيف تحت لهجة شديدة فيها 
رقة الأمومة ) لحب أن تواحه هذه التجحربة بشحاعة ! 
ههذا اختشار لك ! علمك أن تواجهها ( بقلق لعدم رده ) 
ترى هل تحتازها بنجاح بعد أن عدت الى هنا ؟ . 
أوردن : ( بذهؤل ) سوف أكون فى خير حال .. مادمت معى . 
لافينيا : ( تمسك بده وتربتها بتشجيع ) أننى سعيدة جدا اذ 
أسمع هذا منك ( تلتفت نحو المنزل ) أنظر أننى أرى 
أضواء خافتة خلال نوافذ غرفة الحلوس . لابد أنهما 
بيتر وهيزيل . ( مازال أورين متجها بنظره بعيدا عن 
المنزل ) لماذا لا تنظر الى المنزل . هل أنت خائف ؟ ( ثم 
بلهجة آمرة ) أورين ٠‏ أربد أن تنتبه الآن. هل تسمعنى؟ . 
أودين ( بطيع ببلادة ٠١‏ ) نعم يا فينى ٠‏ ( يهز رأمسه حوله 
ويحدق فى المنز لو يتنهد بعمق وقشعريرة ) ٠‏ 


١8١ 


177111115 - 3 * 116311217 * 


لافينيا 2 : (عيناه مركزتان على وجهه كأنما تبعث فيه من قوتها ) 
حسننا انك لا ترى أشباحا .٠‏ اليس كذلك ؟ . 
ض ( بطاعة ) نعم ٠.‏ 
لافينبيا : لآنه ليس هناك أشباح ٠‏ قل انك تعسلم أنه ليس هناك 
أشباح با أورين . 
أوردن : (مازال طائعا ) أعلم . 
لافينيا ‏ : ( تفحص وجهه بقلق ثم يبدو عليها بعض الارتياح ) هيا 


بنا دحل ٠.‏ سوف نجد هيزيل وبيتر » وسوف تكون 
مفاجأة لهما هيا ٠٠‏ ( تجذبه من ذراعه وتصعد معه 
السلم » وقد بدا عليه الشرود حتى يصلا الى المكان الذى 
كانت أمهما تجلس فيه باكية نائحة فى آخر مره رآها 
فيها ( الفصل الخامس من المطارد ) يتوقف عن السمير 
( وتقول برعده ) . 


أوردن : ( شير فى لعثمة ) كانت هنا كانت تجلسسن هنا ٠٠.‏ ق 
آخر مرة رأيتها فيها وهى على قيد الحيا” . 
لافينباأ < ( تحثه على ١‏ لببييير سسرعة وتلهحة آمرة ) ) فقد أنتهى كل 


هذا وطواه المافى . لقد نسسينا الموتى ٠‏ كما نسسيناهم 
نحن . تعال .. هيا بنا ( يخضع لأمرها ببلاده ٠.‏ تصعل 
به السلم ويدخل المنزل معها ) . ظ 
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اللظثر الثاني 
( غرفة الاستقبال فى منزل آل مانون ٠‏ بيتر فد 
أضاء شمعتيّن عاى رف المدفأة ووضع المصباح على 
المنضدة فى الصدر ٠‏ الغرفة مليئة بالظال يسبب هذا 
الضوء الخافت الأرقشى . تبدو على الفرفة الكاآبة 
والحزن لأنها كانت مغلقة منذ مدة طوللة والاثاث المغطى 
نعطى مظهرا مخيفا فى ضوء الشموع المذبذدب »© تبدو 
صور المانون وكأنها تحمل قباستنكار وتجهم »تظهر لافينيا 
فى مدخل الغرفة من الخلف وعلى ضوء الغرفة ببدو 
التغير واضحا حدا .. وان امرء ليخطئها من أول نظرة 
على أنها أمها كما ظهرت فى الفصل الأول من « العودة » . 
انها الآن مدو امرأة ناضجة » واثقة من جاذبية أنوثتها 
وشعرها الذهبى البنى مرتب على طريقة أمهاأ وعى 
ترتدى نويا أخضر مثل الثوب الذى كانت ترتدبه أمها 
فى الفصل الأول من « العودة » . تتقدم بمنتهى البطء 
وحركاتها الآن تتسم بالرشاقة والآنوثة كأمها ٠‏ تفع 
عيناها على أعين آل مانون فى صورهم فتتقدم نحو 
الصورة المعلقة فوق المدفأة وكأنها مدفوعة رغما عنها 
وتتوجه اليهم بالحديث بصوت ينم على الجماء 
والاستياء .. ) 
عاد عد 

لافينا : لماذا تنظرون الى هكذا ؟ لقد أديت واجبى نحوكم 
كاملا ٠‏ وانتهيت من هذا الآن وضاع فى طيات النسسيان. 
( تلاحظ أن أورين لم يتبعها الى الغرفة فتنزعج وتسرع | 
نحو ألباب وتنادى ) أورسن .. 

أورسن : (لأتقى صوته من القاعة المظلمة ) اننى هنا ٠.‏ 


نذالا 
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لافيليا 
أورسن 


أورسن 
نيا 


:"أ 


: ( بحفاء ) أورين ٠‏ 


بدا على وجهه تعبير غريب وبدت فى عينيه نظرات عنيفة 
سرع اليها كأنه بحتمى بها . تقول بدهششية وانزعاج ) 
أورسن ماذا دهاك ؟ . 

( بطريقة غرسة ) لقد ذهبت الى غرفة المكتب . كنت 
واثقا أنها جالسة هناك تنتظرنى حيث ‏ ( بألم ) ولكنها 
لم تكن هناك . أنها غير موجودة فى أى مكان .. فى أى 
مكان فى العالم ليس هناك سواهم ( يشير الى الصور 
المعلقة ) انهم فى كل مكان . أما هى فقد ذهبت الى غير 
عودة . أنها لن تسامحنى الآن . 

أرجوك أن نهدا ٠‏ 

( لا بعيرها انتباها .. تتحول لهحته فحأة الى تحد 
غاضب مرير ) حسنا فلتدذهب ٠‏ ماذا تعنى بالنسبة لى 
الآن ؟ اننى لم أعد ابنها ٠.‏ أننى ابن أبى . اننى لا انتمى 
اليها . بل أنتمى الى أسرة مانون » وهم برحبون بعودتى. 


: ( بغضب وبلهجة آمرة ) كفى هراء يا أورين .. هل 


تسسممعلى ؟ . 
( تعيده لهحتها الى وعيه بعنف فيرتبك بصورة تدعو 
للرثاء ) أنا ‏ أنا ‏ لا تغعضبى دافينى 5 


: ( تلاطفه ) لست غاضبة با عزيزى ‏ أريد فقط أن تضبط 


أعصابك وأن تكون شحاعا (تقوده الى أرركة) تعال هنا . 
اجلس لتسستريح ولتعتاد جو المنزل ( بجلسان وتحيطه 
بذراعها لائمة ) ألا تعلم انك تخيفنى شده حين تتصرف 
بهذه الطريقة الغرسة . وأنت بدون شك لا ترند أن 
تؤُلمنى . أليس كذلك ؟ 

(متأثرا بعمق) بالطبع يافينى والله أعلم ٠‏ انك كل ماتبقى 
لى فى هذا العالم ( يتناول بدها ويقبلها فى تواضع ) ٠‏ 


: ( برفق وحنان ) بالك من أخ طيب ١‏ ملحوظة حقيقية 


تقولها فى مرح) لابد أن بيتر وهيزيل قد ذهبا الى المطبخ ٠‏ 
الست مشستاقا لرؤية هيزيل مرة أخرى ؟ . 
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أورين ٠‏ ( ببلادة الآن ) انك لم تكفى عن الحديث عنهما فى أثناء 
رحلة العودة . لماذا ؟ ما ششأننا بهما الآن ؟ . 

لافيئنيا ٠‏ كل الششأن . أن ما نحن فى أشد الحاجة اليه هو أن ندا 
حياة جديدة بسيطة طبيعية وسوف تسساعدنا علاقتنا 
بهما وما تنطوى عليه من صداقة وحب على أن ننسى 
كل شىء . ظ 

أودت ' ( بجفاء مباغت ) ننسى ؟ لقد ظئنت أنك نسيت منذ 
مدة بعيدة ان أسعفتك الذاكرة » ولو أنه يظهر أنهالم 
تععل ( ثم بمرارة كثيبة ) الحب .. أى حق لنا ‏ أنا 
أو أنت ‏ قى أن نحب ؟ . 

لافينيأ ‏ : (بتحد) كل الحق . 

أورين * ( بتجهم ) كان هذا شعور أمى ( بنظر أليها مليا بغرابة ) 
لقد أصبحت تشبهين والدتك تماما با فينى . لا أقصد ‏ 
أنك أصبحت حميلة فحسب ٠.‏ 

الاآقنيا ٠‏ (بشغف وحياء ) صحيح با أورين ؟ هل تعتقد فعلا 
اننى أصبحت فى مثل حمالها ؟ . 

أورن : ( يستطرد فى الحديث كأنها لم تقاطعه ) أقصد أنك 
تشبهينها فى الروح أيضا ٠‏ لقد بدأت ألحظ هذا التغير 
منذ بدابة رحلتنا الى الشرق . وشيئًا فشيئا بدات 
روحك تعترب من روح أمى . كأنك تسسرقيئها روحها ‏ 
كان موتها قد حررك من قيودك ٠٠‏ لتكونى مثلها ٠‏ 

لافيئنيا ٠‏ ( بعلق ) أرجوك » لا تبدأ هذا اللغو مرة أخرى . 

ررد ٠:‏ ( بتجهم ) ألا تعتقدين فى الأراح الآن ؟ انك لابد 
ستعتعدين فيها بعد أن نعيش فى هذا المنزل مدة 
فصيرة ٠‏ أن موتى المانون سيغيرونك ( يشير الى الصور 
مسخرية ) أسأليهم اذا لم اكن على صواب . 

انتب : ( بحددة ) أورين ما الذى أصابك ؟ ان مذه الآوهام 2 
السقيمة لم ترد فى ذهنك منذ أن غادرنا الحزر . لقد 
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اقسمت لى انك قد تغلبت عليها والا لما وافقت على 
العوده . 

أورسن : ( بطريقة غربة خبيثة ) لقد فعلت هذا أكى أجعلك 
تغادرين الحزر . أن هذا واحبى كأخ . فلو أنك مكثت 
اكثر من هذا( بضحك ضحكة مكتومة استنكارية ) ٠.‏ 

لاقينيا ‏ : ( سدو عليها الاضطراب ) اننى لا أفهم ماذا تقول . لقد 
ذهت الى هناك من أحلك أنت ٠‏ 

أورين : ( بضحكة تهكمية ) صحيح ٠.٠.‏ صحيمح .. ولكن بعد 

ظ ذلك . 

لاقيئيا : ( بحدة ) لقد وعدت بأن تكف عن هذا اللغو السقيم 
( بهدأ فى وداعة وتستمر هى موّنبة ) تفكر يا أورين 
ما قاسيتهة سننيك . انك لمدى. شهور عدندة بعد 
سمفر نا عت لم تكن تندرك ماذا تفعل . لقد كنت أعيش.ى 
ىق خوف دائم من كل كلمة ريما تقولها . وأرجو ألا تعود 
هذه الأيام المروعة من جديد . ليس هناك على الاطلاق 
ما بحبرنى أن أعيش هذه الأيام السوداء مرة أخرى 
وتذكر انك أنت الذى طلبت العودة . لعد أخدرتنى أنك 
اذا تمكنت من العودة ومواحهة الأشسباح فسوففه 
تتخلص نهائيا من احسماسك الأحمق بالذنب عن 
الماضى . 

أورين : ( بذهول ) أعرف هذا يا فينى ٠‏ 

لاقتنا : ولهذا صدقتك 7باأورسن . لقد كنت تمدو وائثقا من نفسك 
ولكنك فحأة أصصسبحت تتصر ف بطر بقة غربةمرة أخرى. 
انك تخيفنى . أن أمورا كثيرهة تنتوقف على الطريقة التى 
تتصرف بها بعد عودتك . ( ثم بلهجة آمرة حادة ) أسمع 
دا أورين . اننى أريد أن تيدأ الآن بمواجهة الأشباح .. 
الآن ٠‏ يلتفت اليها وتظل عيناه مثبتتين على عينيها ٠‏ 
( تسأله بحزم ) من الذى قتل أيانا ؟ . 

أورن : (فى تلعثم ) برانت .. لكى بنتعم ٠‏ 


كما 
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, ( أكثر حزما ) من قتل أبانا 9 أحب . 


لإفشسئنا 


أورسن 
لافيئياأً 


أورين 
لافينيا 
أورنن 
لإأفشئنا 


أورسن 
الأفيئييا 


: هذا كذب . لقد كان هو تحت سيطرتها . أنت تعرف 


الحقتة . 


الس ء 

: لعد كانت خاطبية وقاتلة . . أليس كذلك ؟ . 

. بلى‎ ٠ 

. ولو آذنا واحمنا فأبونا للأعدمت 5 

00 . بلى‎ ٠ 

: ولكننا حميناها ولم. نعاقبها ٠‏ وكان بامكانها أن تعبش 
لو آرادت 5 


أليس كذلك ؟ 


ولكنها اختارت أن تفتل نفسسيها بمحض 
ارادتها كععاب لجريمتها . انها العدالة ولا نسستطيع لها 
تبديلا ٠.‏ هل تفهم ما أقول ؛ ( تلاحظط تردده فتحذبه من 
ذراعه بعنف ) قل لى .. ؟ 


٠ بصوت أعلى من الهمس ) نعم‎ ( ٠ 
اذن فشعورك بأنك مسثول عن موتها وهم سقيم‎ : 


لا تشع به الآن ولن تتششعرم 4 أبدآا 1 


اء 
: (شاكره وقد بدأ عليها التعب بعد أن صبت عليه من 


قوتها ) أرأبيت ؟ انك بارادتك تستطيع أن تتخلص من 
أوهامك ( تعبله ونهار باكيا قوق صدرها . تلاطفه ) 
لا تبك با عزترى . بحب أن تكون فخورأ . لقد أشت 
أنك تسستطيع أن تسساخر من الأشباح من الآن فصاعدآا 
( ثم بخفة لتحول تفكيره ) تعال الآن نر فع الأغطية عن 
الأناث . لنكن ذوى منفعة ( تبدأ العمل . . سساعدها قليلا 
ثم يذهب الى احدى النوافذل ويفتح مصراعها وويقف 
محملقا الى الخارج . بعد قليل يدخل بيتر من الباب 
الخلفى وحين يرى لافينيا يتوقف مبهوتا ويتأوه فى خوف 
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: ( برتبك ) فينى 


: أعرف هذأ . 


فقد ظن أنها شبح أمها . تراه لافيئنيا فى نفسنى ألوقت 
فتنظر أليه فى أهتمام المألك وتنادبه برقة ) . 


: بيتر ( نتجه نحوه وهى تبتسم نفس ىس الابتسامة أالتى كانت 


تستسسمها أمها ) ألم تعد تعر فنى با بيتر ؟ 

. أهذا أنت ؟ . لقد تغيرت كثيرأ .. 
لقد أصبحت مثل ( بمنع نفسسه متثاقلا ) انك تغيرت »© 
اننا لم نكن نتوقع حضورك حتى .. ( بمسسك بيندها 
تلقائيا وهو ينظر اليها فى دهثة ) ٠‏ 

لقد كتا ننوى قضاء الليلة فى نيويورك . 

ولكننا رأنا فى اللحظة الأخيرة أن نعود ( تأخذه أبتسامة 
من يملك شيئًا يقدره ) دعنى أنظر الى وجهك يا بيتر ٠‏ 
انك لم تتغير كثيرا . الحمد لله لقد كنت أفكر فيك 
ارال الرعلة + ولانت الغقانى “ن اناري ٠‏ 


بالانزعاج لجرأته الفاجئة فيبعد د نظلره عنها بسرعة ) . 


: ( معاكسة ) ولكنك لم تقل انك مسرور لرؤيتى ٠.‏ 
:.( لتفت اليها وينظر اليها فى شكر ‏ 


موجة من أالحب 
والرضة تتغلب على حيائه فيقول فى اندفاع ) أنا ‏ انك 
لا تتصورين كم أنا .. ( سستدس بوجهه ثانية مرتبكا 
وبلحأ الى الكلام مندفعا ) أوه يا فينى 
تخرينا قبل عودتك بفترة كافية . لقد حضرنا الى هنا 
منذ دقائق . وذهبنا الى المطبخ مباشرة . أنا وهيزيل 
لكى نوقد النار . 


, كان شبعى أن 


: (تضحك ضحكة ناعمة ) نعم انك مازلت كما أنت يابيتر . 


مازلت تخاف منى ولكن الآن بجب ألا تحاف 1 حقا لعد 
كنت دائما كالعحوز الجامدة المخيفة .. ولكنى الآن . 

من قال هذا ؟ انك لم تكونى هكذا قط ( ثم بحماسة ) 
بأ الهى 77 انك تبدين حميلة وفى صحة حيده بأفينى . 
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ان هذه الرحلة أفادتك كثيرا بلا شك (بحدق فيها بهيام) 
اننى لم أرك من قبل فى ملاسن ملونة . لقد نعودت أن 
اراك دائما فى ملابسس سوداء . 

لافينيا : ( وعلى شفتيها ابتسامة غرببية ) لأنى كنت فى عداد 

ستر : الأولى بنك أن تلسى الألوان دائمأ . 

بيتر ٠‏ نعم . أنها تليق بك جدا . ( ثم بغير الموضوع وقد بدا 
عليه الارتباك ) ولكن أبن أورين ؟ . 

لافيئسا : (تنظر حولها) كان هنا الآن . ( تراه وأقفا عند النافذنة 
فتناديه ) أورين ماذا تفعل هناك ؟ هاهو بيتر . (نغلق 
نبت عينيه بطريقة غريبة كأنهما مشغولتان بشىء آخر 
وكأنه غير واع بوجودهما 8 لافينيا تنظر اليه نقلق نم 
تعول بحدة ) ألا ترى بيتر ؟ لماذا لا تتحدث اليه . ؟ نحب 
ألا تكون بهذا الحفاء ." 

ستر : ( برقة ) اعطه الفرصة بأافينى . مرحى أورين . أننى 

< د ص4 وأله لظهر أوردن العليل.) 1 

أودين ٠‏ ( يغتصب ابتسسامة ويبذل جهدا كبيرا لكى يبدو طبيعيا 
تذكر ب فهى تحب دائما أن تعطينى درسا فى الأخلاق . 

بيتر : أراهنك بأنى اذكر ذلك ولكن ألم تتغير بشكل واضح 
نا أورنن 0 أننى لم أعر فها لآأول وهلة فقد أزدادت وزيا 
وكنت أقول لها الآن انها تبدو جميلة جدا فى الملاسن 

ارت : ( بلهجة غريبة مفاجئة فيها حقد ساخر ) ألم تسألها لماذا 
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أورسن 
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ولا هى قيما أعتعد . ولكنى واثق أن الدافغ الى ذللت» 
فى منتهى الغرآبة ٠.‏ وأنا واثئق من ذلك عنتدما أكتضهة . 


: ( تشم ألى بيتر اشارة معناها آلا بأخن كلامه مأخدذ 


ألحك له وتغتصب أبتسسامة ) لا تهتم بما تقول نا بيتر : 
) سشخر 4 ومكر وتهكم ( وهى ول أصرحت» شاعر نه 
تصور . لعل تأئرت بالجحزر والمحيط الأزرف العميق 
القتم . أليس كذلك يا فينى ؟ 
( بدهشة ) هل ذهبتما الى الجزر 
يعم انتهزنا فرصة أننا ع1 ى مر كبمانونية وحجعلنا الردان 
سس دق هناك ىق العوده وقضنئا قيهأ شهمرأ 
شه بأستياء ) سدو أنها تناسب فينى أثثر مما تناسبتى 
زعل أصائنى المر ض هتاك ٠.‏ وكأانت ألتسساع العاربات 
مصدر اشمئزازى » با لها من رحلة . وأظن أخيرأ ‏ 
أن دم المانون الذدى يجرى فى حسدى مثعنى من التحول 
الى ألوثنية . لقد كنت تعحب حين ترى فينلى تعضى 
وقتها مع األرحال ٠‏ 


( دغضب ولكن بشعور موكد بالاثم ) كيف تقول ذلك 
"0 


با أورين * ٠.‏ 


( مستهزتا ) لقد كان منظر هم غابة الأناقة والرومانسية 

بخر قهم الماونة حول خصورهم والأزهار على أذأنهم ٠‏ 
لقد صدمت فيئى فى أول الآأمر حين رأتهم و طلم بر قصون 
ولكنها بعد مذة قصيرة أحبت رجالالجزر . لو أننا مكثنا 
شهرا آخر لاندمجت معهم أكثر » ولكان من الممكن أن 
ترقص معهم فى ضوء القمر مثلهم ' 


م الى الصور فى تهكم ) تصورى - أن أمكنك ‏ 


ل فقن 
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لآفيتنبا : ( وهى تنظر الى بتر قلق ) كيف بمكنك اختراع هذه 
ظ الأكاذيب الشنيعة ؟ ظ 0 
أورين : ( يضحك بخبث ) أوه . اننى لم أكن أعمى كما بدوت 
وكما تصورت . هل تذكرين أفاهانى ؟ 
لافينيئا ‏ : ( بغضب ) كف عن هذا الحددثث الأحمق نا أورسن 
( تهدأ مرة أخرى وتغتصب ابيتسامة وتقول بلهحة فيها 
أمومه ) أتعلم أنك ولد خبيث ؟ ترى ماذا يظن بتر ؟ انه 
طبعا بعر ف أنك تتعمد مضابيقتى ‏ ولكنك مع هذا بجحب 
أن تكف عن الحديث بهذه الصورة . ( ثم تغير الموضوع 
فحأة ) لماذا لا تذهب وتسحث عن هيزيل 5 تعال "50 
دعنى أنظر اليك . أحب أن تكون فى أحسن مظهر عندما 
نراك ( تصلح من هندامه كأم وتسوى له قميصه ورباط 
عنعه وتساعده على خلع معطفه وهو منتصمب طائعا فى 
اتناه عسكرى ‏ بضابفها هذا ) لا تعف هكذا كمدك 
المندقيه ٠٠‏ ان مظهرك يكون أجمل لو حلقت ذقنك 
وتصرفت بشكل طبيعى لا كجندى من القصدير ٠‏ 
أورن ٠‏ ( طهجة ماكرة ) الست أشبه والدى كثيرأ دا فينى ؟ بل 2 
اكثر شبها بربان سفينة شاعرى أليس كذلك ؟ ( يبتسم 
أنتسامة فأسسية حين تنظر ألب4 بابز عاج ( لا نمز عحى 
هكذأ دا فينى . 
لافينيا 2 ٠‏ ( تنظ ر الى إيتر بتخوف ‏ تتوسل الى أورين . وق نفس 
ألو فت. تحذره ) ش . ش . دع هذا اللغو ( تربدت كتفه 
للمرة الآخيرة ) هيا . اذهب سيرعة الى هيزدل . 
أورسن : ( بوزع نظراته بينهما بارتياب ) سدو أنك متلهفة على 
التخلص منى . ( بغادر الغرفة بطيئا جامدا مخدوشى 
الكرامة . لافينيا تلتفت الى بيتر . سدو بوضوح أنها 
متفعلة حعدا لسسلوك أور دن 0 ونظهر عليها الانزعاج 
والضعف بشكل واضح ) . ا 
ببتر : ( بدهشة صلمته ) ما الذى أصابه نا فينى ؟ 
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تعدبا 


١ 57 


جدا ٠‏ ( ثم تنظر فى عينيه ) أما زلت تحبنى يا بيتر ٠‏ 


: ( تتكلم بصعوبة ) ان الذى أصابه نتيجة لعوامل كثيرة 


نا بيتر . الحرب وموت أبى وانتحار أمى .. 
( بحيطها بذراعيه بحنان محاولا تهدثتها ) لا تشغلى بالك 


دا فينى . ليس الأمر خطيرا كما تتصورين . 


( مقدلة عليه بشكر ) أشكرك با بيتر . انك انسان طيب 


؟. . 


لافينيا .. كيف تسألين هذا السوّال ؟ اننى أحبك _ 


نعم . 
صبح بك وام هل تعنين ما تقولين ؟ . 

نعم .. أعنيه .. وكنت أفكر فيك دائما . وكان كل شىء 
ذكرنى بك »© السفن والبحر وكل مأهو نقى وشريف .. 
والرقة ( ثم بلهفة ) 57 دحب ألا تهتم نمأ قاله أورسن 
بخصوص الحزر . لقد أصبح « مانونيا » متزمتا . 


: أعر ف أنه من الغررب أن أتكلم هكذا .. ولكن تذكر أننى 


نصف مانونية ( ثم بتحد للصور اللمعلقة ) لقد أدبت 
وأجبى نحوهم كاملا . هذا أمر لا يمكن انكاره . 


: أن أورس دائما بغيظنى بقوله : اننى كنت أغازل فتى 


الحزبرة هذا الذى تحدث عنه » والسسب بسساطة هو 
أنه كان دائما ببتسم لى » وكنت أرد له الابتسامة ٠‏ 

( معاكسا) ان من حقى الآن أن أشعيعر بالغيرة ‏ 
أنا أنضأ . . 


: كلا با بيتر . ان هذا الشخص جعلنى أفكر فيك . لقّد 


حعلنى أحلم أن اتزروحك . 
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لافيئيا 


( حالمة ) لقد أحست تلك الجزر لأنها حررتنى وكأن ثمة 
شيئًا حميلا وغامضا بشملها وكأن الحب يرفرف عليها 
من كل حانب من ألياسس وأماء معأ . قد حعلتنى أنسى 
الموت ولم كن هناك عالم آخر بل هذا العالم فعط الذى 
بعيش فيه .. الأرض الدافئة فى ضوء القمر . الرياح 
التجارنة تهز أشحار جور الهند واللجججح تضرب الصخور 
ونار المسساع والطصول تدق فى فوأدى وسسكان الحزيرة 
أاحسماس بالخطينة ( تمنع تفسهاأ دعتك ىق خوف ) ولكن 
ماذا دهانى .. لقد انطلق لسانى فى ثرثرة . لابد أنك 
تظن أنى مششتتة أالفكر . 


: ( ضاحكا) لا . اننى سعيد حذا بهذا التغير الذى طرأ 


عاى شخصيتك فقد كنت لا تتكلمين ألا غصبا . 


آه يا بيتر ٠‏ أريد أن أشعر بالحب ٠‏ ان الحب أجمل وأغلى 
معانى الوجود ٠‏ لم أدرك هذا لغباوتى ٠‏ ببادلها القبالات 
ولكنه فى نفس الوقت يفاجاً بحرآتها المتناهية » تستطرد 
فى شوق ) سوف نتزوج قريبا يا بيتر ٠٠‏ أليس كذلك ؟ 
وسوف نعيش فى قرية منعزلة بعيدا عن الناس وأحاديثهم 
السسيئة . سوف نخلق لأنفسنا حزيرة على الأارض 
وسوف ككون لنا أبناء تحيهم وتعلمهم أن بحبوا الناس 
وأن بحبوا الحياة حتى لا تتملكهم الكراهية والأحقاد 
( ثم تقول بصوت هامس كأنها تتحدث الى نقسنها ) 


5 وما شأن أورسن بزواحنا ؟ 5 


سوف أكون قلعة عليه . 
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بيثر : أذن فليعشش معئا . ظ ظ 

لاقينيا : (بتوتر واصرار ) كلا . اثنى أريد أن أتخلص من الماضى 
( ثم بعد تنظطلرة سريعة أليه تقول بلهجة واثقة ) أريد أن 
أخبرك بما بعانىمنه أورين - لك ىتساعدنى أنت وهيزيل 
أله شعر شعوراأ موّرقا بالذنب سسب انتحار أمه » وذلك. 
لأنه تشاحر معها فى الليلة السابقة فى أسف . وسيطر 
عليه الحزن بصورة رهيبة حتى أصبح يعتبر نفسه 

بكر ٠‏ ولكن هذا حنون . 

لافينياا : أنه فعلا كذلك . ولكنك لا تملك أن تفعل شسيئا عندما 
تنتابه هذه الأوهام العليلة » ولكنى لا أقصد أنه دائما 
كما كان اليوم ٠‏ انه فى الغالب طبيعى ٠٠‏ وان كان سدو 
فى منتهى الصمت والكآبة والحزن لدرجة أنه يحطم قلبى 
ويجعلنى أشعر نحوه بعطف شديد ‏ كأنه طفل صغير 
عاقب من أجل ذنب لم يرتكبه . أرجوك . أخبر هيزيل 
بما أخبرتك اياه » حتى تكون مهيأة لقبول أى لغو يمكن 
أن بقوه به . 

بيتر : سوف أحذرها » أما بالنسسبة لك أنت فلا تشغلى بالك 
كثيرا بهذا الأمر » سوف نجعله بعود الى حالته الطسيعية 
بطريئة أو تأخرى . 

لافينيا ‏ : (شاكرة لبسساطته وطيبته .. بحب ) أشكرك حذا 
با بيتر ( تقبله . تظهر عيزيل وأورين عند مدخل الباب 
من الخلف »© تفاجأ هيزيل بهذا اأوقف »© ثم تبتسم بسعادة 
أورين يحدف فيهما بغيرة غاضبة ويضغط قبضته بشدة 
كأنه بهم بالهجوم عليها ) . 

هيزيل : ( ضاحكة فى معاكسة ) أخشى أن نكون قد ضاشناهما 
با أورين . ( بيتر وفينى ينفصلان قفزا بسرعة 
وأضطراب ) . [ [ 

أور بن : ( بلهحة تهددد ) اذن فالأمر كذلك .. با الهى .. 


١ 
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أوردن ٠‏ 
أورسن , ( شد جسده قى حدهة ة وارتباك ثم غتصب ابتسسامة عليلة 


وقول ) لا تخاق بدأ فينى . لقد كنت فقط أخيفك فى 
دعابة ( بمد بده الى بيتر وقد ارتسمت على شفتيه 
ابتسامة باهتة ) أظن أن من حقى الآن أن أهنيك اليسسن 
كذلك ؟ اننى فى منتهى السعادة . ( بيتر بأخذ بده 
يتثافل . هيزيل تنتجه نحو لافينيا لكى تحييها والارتباك 
بغمر وجهها ٠‏ . لأفينيا تحدقفى أورين وقد امتلاتعيناها 


نار 


١ 
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نين 
20 7 
( مكتب أزرا مانون ‏ فى احدى الليالى بعد حوالى 
شهر منالفص ل السابق . مصاريعالنوافذ كلها مغلقة وفعوق 
المدفأة شموع تلعى ضوءها الهادىء عاى صورة أازرأ 
مانون وهو يرتدى ثوب القضاء ٠.‏ أورين جالس على 
مقعد أبيه على يسار المنضدة يكتب فى ضوء مصباح . 
بيده اليمنى مجموعة صغيرة من المخطوطات . وهو 
مسستغرق فيما دكتب . سدو الآن وقد أمتد يه العمر 
فى هذداأا الشضهر فأصبح دشسبه صورة وألده الى حد بعيد ٠.‏ 
وهو برتدى ملاسس سوداء مما ساعد على تدعيم الشبه 
بيئه وبين والده . يتوقف عن الكتابة بضع لحظات ليعرأ 
الفقرة التى كتبها وفا ازتسمت على شقتيه ابتسسامة 
تنم على ارتياح بالع. ضع الورقة على المكتب ثم بضطجع 
فى مقعده وتحدق ف الصورة باستغراق ) : 

2 36 
أور سن : (فى ضحكة متشنخة ) الحق .. كل الحق .. ولا شىء 
غر الحق . أهذا هو كل ما تطلب يا أبى ؟ هل انت واثق 
من أنك تريد كل الحق ؟ ماذا يقول الجيران حين يعرف 
هذا الحق كله ( بضحك عابسا ) انه قرار مؤلم بالنسبة 
لك با سيدى ( سسمع دقة على الباب » بمسنك الورقة 

سرعة ويضعها فى درج المكتب ) من بالباب ؟ ٠‏ 
لافيئبا ‏ : أنا. 
أورى : ( بغلق الدرج سرعة ويضع المفتاح فى جيبه ) ماذا 
تريدين ؟ . 
لافيئيا ‏ : (بحدة)أرحوك »افتح ألباب . 
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أورسن . حسسنا . لحظة واحده ( بعدل النضد سرعة ثم بحضر 
وكآنه بقرأ فيه . ثم بفتح الباب وبعود الى مكانه عندما 
تدخل لافينيا مرتدية ثوبا أخضر من المخمل شميها بذلك 
الذى كانت ترتدبه كريسستين فى الفصل الثالث من 
( العوده » وقد حملت شعرها وعينيها ٠.‏ ويبدو بوضوح 

لآفينليأا ٠‏ ( تنظر اليه فى ارتياب محاولة ‏ فى جهد ‏ أن تكون 
طبيعية ) لماذا أغلقت الباب عليك من الداخل ؟ ( تنتقل 

ظ الى النضد ) ماذا تفعل ؟ . ظ 

أورسن ٠‏ أقرأً. 

لافينيا 2 : ( تلتقط الكتاب ) كتب أبى فى القانون ؟ . 

أورسن ٠‏ (بسخرية) ولم لا ؟ اننى أنوى دراسسة القانون ٠‏ فقد 
كانت هذه رغبة أبى ‏ لو كنت تذكرين . 

لافينا : هل تريد أن أصدةقك با أورين ؟ ماذا كنت تفعل حقا 
بأ أورين ؟ ٠‏ 

أورين ٠‏ بالك من فضولية با فينى . 

لافينا : ( تعتصب أبتسسامة ) با الهى . ولاذا لا أكون فضولية ؟ 
أنك تتصر ف بطر بقة غرببة حدا فالمدة الأخيرة ٠.‏ وهاأنت 
الآن تغلق على نفسسك الغرفة وتسدل السستائر وتضىء 
انه لأمر سيىء جدا أن تبقى فى هذه الغرفة المزدحمة فى 
هذأ الجو . بجب أن تخرج الى الهواء الطلق . 

أودين ٠‏ ( بجقاء ) اننى أكره ضوء النهار . انه بشبه عينا تشير ‏ 
بالاتهام . لا لقد رفضنا النهار الذى بعيش فيه الناس 
العاديون »6 أو بالأحرى هو الذى رفضنا ٠‏ الليل الدائم » 
ظلام الموت فى الحياة هو الموضع اللائم للاثم . انكتعتقدين 
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أن بامكانك أن تهرنى من هذا المعنى ولكنى لست أاحمق 


الى هذا الحد . 
لافينبا : الآن عدت الى حماقتك من حديد ٠.‏ 
أورين : وأعتقد أن الضوء الصنتاعى أنسب للعمل الذى أقوم به . 


ضوء الانسان لا ضوء الآلة . انه بمثل محاولة الانسسان 
الضعيفة لأن بفهم نفسسه وليعيش لنفسه فى الظلام . 
انه رمز لحياة الانسان وكفاحه . مصباح شتعل فى غر فة 
من الظلام المنتظره ٠‏ 

لافيتبا : ( بحدة ) العمل الذى تقوم به 7 . أى عمل ؟ . 

أورسن : (سسخرية ) دراسة قانون الحريمة والعقاب ل كما 
ار ء* 

لافينيا : ( تغتصب ابتسامة ثم تبتعد عنه ) حسسنا ‏ أذا كنت 
لا تريد أن تخبرنى ل استمر فى غموضك اذا كان هذا 
بحلو لك ( ثم بصوت متوتر ) ان الجو هنا خانق ومقلق 
انه ضار بك ( تذهب الى النافذه وتفتحها وتنلظر الى 
الخارج ) الظلام حالك فى الخارحج وليس فى السماء نجم 


وأاحك . 
أودين : ( بكاآبة ) ليس فيها نجم يهدينا . أبن ينتهى ينا المسير 


.. فينى ؟ ( ثم بضحك ضحكة ساخرة مكتومة ) أوه . 
اننى أعلم أنك تعر فين طريقك فى الحياة » ولكن تذكرى 
أن هذا الطريق ملىء بالعثرات ٠.‏ 

لافينيا ‏ : (بصوت حار مشاكس كأن ارادتها كانت تتحطم ) ٠.‏ 
أهدأ با أورين . ألا تفكر الاتى ( ثم تسيطر على نفسها 
وتقول برقة ) آسفة باأورسن . أن أعصابى مرهقة حدأ 
اللدلة والسسب حرارة الجو فيما أعتقد . بالاضافة الى 
أنك لا تكف عن مضابقتى بتفكيرك الدائم فى المافى . ان 
لهذا تأثيره السيىء على صحتك . ( تربت ذراعه وتعول 
برقة ) هذا هو ما أفكر فيه دائما يا عزيرزى ٠‏ 
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أوارنن 9 أشكرك على اهتمامك بصحتى . ولكنى أشعر بأن صحتى 
على ما برام وليس لك أمل كبير فى هذه الناحية . 

لافينا . ( بارتباك وهى تدور حوله ) كيف ترد فى ذهنك مثل هذه 
0 (تضبط أعصابها مرة أخرى وتعتصب ابتسامة) 
أنك تحاول اغضابى ولكنى أن أمنحك هذه العقرصة »اننى 
سعيدة جدا لآن صحتك جيدة »؛ لقد تناولت الليلة كمرة 
كبيره من العشساء » لابد أن الفترة الطويلة التى مشمناها 
مع هيزيل فد أفادتك صحيا . 
تنتعمدين ألا تت ر كينا وحدنا أبدا أكثر من دقيقة واحدة ؟ 
أنك موافقة على مشروع زواجنا .. واذن فنحن خطيمان 
فلماذا لا تتركينا وحدنا أبدا .. ( ثم تبتسم بمرارة ) 
ولكنى أعرف السبب .انك خائفة أن يفات منى أى شىء . 

لافيننا : ( تجلس على المقعد المقابل له » بملل ) هل تلومنى أنا ؟ 

[ نقسى » فليس لى الحق فى أن أشاركها دنياها ومع ذلك 

ثان نقاوتها تجذبنى . ان حبها لى بجعلنى أبدو اقل 
سوءعا مما أنا عليه فعلا . ( ثم يضحك بجفاء ) وفى الوقت 
أخشى ألا تتمكنى من التخلص منى عن طريق هميزيل . 
أنها جز بره معئعودة أخرى 1 والأوفق لك أن تبعد عن 
طريقى . اننى أحذرك . ذلك أننى حين أرى عينيها 
تفيضان بالحب القاتل » يسيطر على شعور بالذنفب 
وبطبق على حلعى م خانئق ٠‏ حصدى لاوشك أن 
ألفظه .. وأعترف . 

لافينا : ( بصوت خفيض ) نعم .. هذا هو ما أخثاه ( فقد 
تلفظ بشىء فى احدى ثوراتك أمام أحد بعد أن توارى 
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أورسن 


أودين 


(أورين 


كل شىء فى طيات الماضى والنسيان وبعد أن لم يبق أى 
ارتياب . 

( بحفاء ) هل كنت تأملين فى أن تهربى من العقاب ؟ كلا 
.. ان الاعتراف والتفكر حسب القائنون ‏ هما الوسيلة 
الوحيدة لكى نمحو ذنب أمنا من روحينا ٠‏ 

( بارتياب واضح ) ش ٠ش‏ . كفى كقى ٠‏ 

اسألى والدك الققاضى ‏ بخصوص هذا الكلام ‏ أنه 
عرف الحقيقة لقد كان دائما يؤكد لى ذلك . 

اوه با الهى . . دائثما نفسن الكلام . . الاتترك هذا الشعور 
الأحمق بالذنب ؟ ألا تشعر بما تسسببه لى من ألم وعذاب؟ 
لقد أصبحت ضميرى المذنب ( بومضة غريزية من حقدها 
القديم ) أما زلت تحب هذه المرأة الى هذه الدرجة فى 
الوقت الذى تعلم فيه أنها كانت تريد أن تتركك دون أى 
اهتمام وتذهب لتتزوج ذلك أل .. 

( باتهام عنيف ) نعم . وهذا هو بالضبط ما تحاولين أن 
تفعليه الآن . انك تريدين أن تتركينى وتتزوجى بيتر ٠‏ 
ولكنى أقسسم بالله أن هذا لن يتم . انك سوف توقفين 
كل الحيل التى تدبرينها حين تعرفين ما كنت أكتب 

الآن . 


( متوتر ) ماذا كنت تكتب ؟ . 
هنذأ ٠.‏ أليسى كذلك ؟ حسينا من الأفضل أن تنزعحى . 


"لتر ينذا كت كنب , 


٠ ٠ + 


أسرتنا بناء على حثه لى باعتبارى آخر ذكر فى السسلالة 
والشكر لأرب عاى هذأ ٠.‏ ((امتطاد وهو نظطر الى 
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لافينا 
أورسن 


لافينبنا 


أوربن 


الصورة فى ضحكة خبيثة ) ولكن من المؤكد أن أبى لم 
يكن ليوافق على كل ما سطرت هنا . 

( تحاول أن تبدو هادثة وتقول بتوتر ) أى تاريخ تعنى ؟ 
التاريخ الحقيقى الصادق لجرائم الأسرة مبتدثا بجرائم 
حدنا آب ثم حراتمنا ٠‏ أتفهمين ؟ . 


: (مذعورة ) هل تريد أن تقول فعلا انك كتنست .. 
٠‏ نعم . لقّد حاولت أن أتتبع الأسرار المتوارية فى ماضى 


أسرة مائنون والمصير ألرهيب الذى كتئف حياتنا . أننى 
أعتقد أنه لو أمكننى أن أرى الماضى بوضوح لاستطعت 
أن اننا بما بخبئه القدر » ولكنى حتى الآن لا أستطيع أن 
اتنب بذلك يا فينى بالرغم من أنى استطيع أن أخمن 
( مضحك ضحكة فاتره نكده ) . 


: أورس !. 
: أن معظم ما كتبته بتعلق بك أنت . 


اننى أعتبرك أهم 
مجرمة فى الأسرة كلها على الإطلاق 0 

( تنفجر فيه ) كيف تجروٌ على أن تقول لى مث لهذا الكلام 
المخيف بعد كل مأ فعلت ؟ 


, ( ستطرد كأنه لم سمع شيا ) ان أشياء كثيرة غرسة 
ومختفية فى ماضى أسرة مانون تتركز فيك . مثلا » هل 


تذكرين صديقك القديم « ويلكنز » الذى التقيت به فى 
الر<لة الى فرسسكو ؟ اوه لقد كنت نظنين أننى غارق فى 
أحزانى ‏ ولكنى لم أكن أعمى لقد لحظت كل شىء 
وأدركت لهفتك عايه ٠‏ 

( بغضب ولكن بأثر من الارتباك والأثم ) بل لم ألق اليه 
بالا قط ٠‏ لقد كان بالنسبة لى مجرد ضابط فى السفينة 2 
لا أكثر . 


: ( بسخرية ) وكان آدم برانت أيضا ضابطا فى سفينة 


.. ألسس كذلك ؟ لقد ذكرك ولكنز ببرانت 
| 
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أورين : ولهذا السب تخلصت فحأة من أحزانك فى فرسسكو 
واشتردت ملاسن حديدة 4 من نفسن الألوان التى كانت 
ترتدبها أمى . 

لافينيا ‏ : ( بغضب ) كفاك حديثا بشأنها . وكأنك ‏ أذ أسمع 
قولك ‏ تظن انى لا أملك حياتى ٠‏ 

أودين : كنت تريدين ويلكنز ‏ تماما كما كنت تريدين برانتمن 


لافيئسا : هذأ كذب . 

أورسن 5 بل انك الكاذبة . انك تعر فين أن أدعاءك أن قتل. أمى كان 
عملا من أعمال العدالة ليسى الا محاولة لاخفاء ما كنت 
تشعر بن به من كراهية وغيرة . لقد حذرتنى من هذا 
من قبل وهأنذا أراه بوضوح الآن . لقد كنت تريدين 
برانت لنفسك . 

لافينيا : (سيعنف ) هذأ كذب .. لقد كنت أكرهه . 

أورسن : نعم » لقد كرهته » بعد أن عرفت أنه حبيبها » ( بضحك 
بسخرية نكدة ) ولكن دعينا من هذا الآن ‏ فأنا أعلم أن 
هذا آخر شىء يمكن أن تعترفى به لنفسك . وتعالى الى 
ما كتبته بخصوص مغامرتك فى جزرى المفقودهة ٠‏ أو 
حزر آدم رانت .. اذا أردت .. لقد كان هو أرضا 
ذهب ألى هناك .. اذا كنت تذكرين . ولعله قد عاش 
هناك مع احدى نساء الجزيرة . فلقد كان من ذلك 
النوع من الرجال ٠.‏ هل كنت تفكرين فى ذلك حينما كنا 
هناك ؟ . 

لافينيا ‏ : (وهى تكاد تفص ) كفى كفى ‏ أننى أحذرك ‏ لن أحتمل 
اكثر من هذا . 

أورين : (يستطرد فى الحديث تأنه لم بسسمع شينا ويعول بلهجته 
الساخرة النكدة ) لقد كانت الجزر بالنسبة لك جنة 
وهؤلاء الرجال الوسماء جميعا بلاحقونك بنظراتهم 
ويبدون اعجابهم بشعرك الجميل الفريب . وهناك 
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أخيرا اطلحت حميلاه كأمى ٠‏ أعل كنت تعر فين أنهم 
أفاهانى . لقد كانت نظراته تخترق ملابسك وتستشف 


من تحتها حسدك . وأنت . أنت أرضا كنت ترتدنئنه . 


لافينيا ‏ : لا. 
أور سن : ( متهمها بعيره غنيفة ) لا تكذبى 5 ماذأ فعلت معه قى تلك 


الليلة التى ذهتما فيها لمشاهدة رقصهم الاباحى وكنت 
أنا مريضا وملازما الفراش ؟ لقد حدث شىء ما بينكما 
فعد رأنت وحهك وأنت معه أمام باب الكوج يعد 
عودنك . 
لافينيا 0 : (بهدوء وشىء من الوقار ) قبلته قبلة المساء . هذا هو 
كل ما حدث . شكرا لجميله لقد كان انسانا طييا وبر ينثا 
وأشعر نى للمرة الآأولى فى حياتى بأن كل شىء عن الحب 
يمكن أن بيكون <لوا وطبيعيا . 
أوردن : ولهذ؛ السبب قيلته أليسش كذلك ؟ .أهذا كل ماحدث؟. 
لافينيا 2 : (بتأنيب شرس مقصود بذكرنا بأمها فى الفصل الأخير من 
العودة من الميدأن » حين كانت تثير أزرا مانون قبل 
مقتله ( وافرض أنه لم بكن كل ما حدث ؟ اننى لست 
ملكا لك . أن لى الحق فى أن أحب . 
أودين : ( يتصرف بطريقة تذكرنا بوالده ويقول بغضب وانفعمال 
وهو يهجم عليها ويكاد يخنقها ) أيتها البغى ٠.٠‏ سوف 
أقتدلك ثم فجأة ضعف ) لا . . انك تكذبين بلا ش كأليس 
كذلك ؟ أرجوك با فينى .. قولى لى : انك تنكذنين . 
لافينيا : ١‏ تيمتز برعدة وتتاعثم ) نعم نعم ٠.‏ أنها كذبة ولا شك 
دا أورس كيف تصردق أننى .٠.‏ أوه أورس . لسست أدرى 
ما الذى جعلنى أقول لك ذلك ضد ارادتى ؟ شىء نما فى 
نسبى كأنه روح شرلرة . 
أورن ٠‏ ( يضحك ضحكة هستيرية متهورة ) انها الأشباح ») 
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الأشباح . انك لم تشبهى أمك فى أى وقت مضى مثلما 
تتسهيئها الآن . 

لافينيا : ( متوسسل الولهان ) لا تنتحدث عن أمى أرحوك » دعنا 
تسن ما حدث . سامحتى نا أورين أرحوك وائسن . 

أوردن : حسسلنًا- ‏ اذا تركتنا الأشباح وشأنتا . (بحدق فيها لحظة 
ثم بقول بارتياح ) اننى أصدقك فيما يتعلق بافاهانى . 
اننى لم أشك فيك مطلقا . والا لكنت قتاته .. وقتلتك 
أنضا . أرحوك أن تدركى هذا حيدا . ( ثم بعول باصراره 
العنيد القديم ) ولكنك كنت تشعرين بالذنب مثلى تماما. 

لافينينا : ( تومضة من الغضب الحنونى ) كفاك حدثثا فى هذا 
الموضوع ٠‏ كفى ما أعانيه من ألم وعذاب والا ب اننى 
حذرتك نا أورين . وهأنذا أحذرك مرة أخرى لا دمكننى 
أن أتحمل أكثر من هذا . لا بمكن ٠.‏ 

أورنن : (بضحكة شيطانيةساخرة ثم بهدوء) أذن لماذا لا تكتلينى ؟ 
سوف أساعدك فى وضع الخطة كما وضعنا من قبل خطة 
قتل برانت » حتى لا تحيط بك شسهة ما . وسوف أكون 
فى غابة الشكر لأنى فى الواقع مستاء حجدا من حياتى . 

لافينيا : ( بعقد الرعب لسسانها ) فلا تسستطيع الا أن تلهث أوه . 

أوردن : (باصرار حنونى هادىء ) ألا ترين أننى الآن فى مكان أنى 
وأنت فى مكأان أمى. وهذا هو المصير السسيىء للماضىالذدى 
لم أجرؤٌ على التنبوٌ به أننى المانونى الذى قيدت به .. 
أليمسسى واضحا أذن .. 

لافينيا تتسلك أذئيها بأصبعيها) أرجوك با أورين .. أرجوك 
أن تكف عن الحديث ( ثم فجأة يتحول خوفها الى غضب 
وأنفعال » فتقول بلا وعى مكررة نفسسن التهدبد الذى 
استفزت به أمها فى الفصل الثانى من ألعوده) . كن حذرا 
دا أورن ‏ سوف تكون مسسئولا أذا ‏ تتوقف عن الكلام 
فجأه فزعة من كلماتها . 
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: اذا ماذا ؟ اذا ما توفيت فجأة فى ظروف غامضة نتيحة 
هصوط ف القلب ؟ . 

لافينيا2 : أتركنى وحدى . لا تقل هذا . كيف تكون بمثل هذه 
الفظاعة ؟ ألا تعلم أننى أختك التى تحبك والتى ضحت 
بحياتها لكى تمنحك الأمن والسعادة ؟ . 

ار : ( بلمجة جافة مهددة ) لا أصدقك . اننى واثق أنك 
تدبرين أمرا ما » ولكن اعلمى أننى لن أكف عن مراقبتك 
وانذرك باننى لا أقبل أن تتركينى وتذهبى الى بيتر . 
سوف أحفظل هذا الاعتراف الذى كتبته فى مكان أمين - 
بحيث لا بقرأ ألا اذا حاولت أن تتزوجيه ‏ أو اذأ منته 
أن .,. 

لافينيا : ( تمسسلك بذراعه وتهزه بعنف ) كفى با أورين ٠.‏ دعك 
من هذه الخواطر السوداء انك تعذبنى كأنك ششيطان وان 
انصت اليك بعد الآن ( تنهار وتبكى بانفعال » بينما أورين 
بحدق فيها ل ويبدو كأنه سيعود الى حالته الطبيعية 
وتتلاشى النظرات القاسية من عينيه شيئًا فشيئا 
وتحل محلها نظرات عاددة خالية من الحياة ) . 

أورين 2 * ( بغرابة ) لا تبكى يا لافينيا فالملعونون لا يبكون ١‏ يلقى 

بنفسه بشذة على مقعد أبيه وبنظر الى الأرض ٠‏ تم 

فحأة بعول بحفاء ) اذهبى الآن . أننى أربد أن أنفرد 

بنفسى لكى أنتهى من عملى ( لافينيا تتحسسس. طرنقها 

نحو الباب فى ذهول .. وهى تبكى واضعة بدها على 

عينيها ‏ ثم تخرج وتغلق الباب الخلفى . أورين يفتح 

درج المكتب ويخرج كتاب مخطوطاته ويتناول قلمه ) . 


أورسن 


. أر 
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القصا ١‏ نالك 


( نفسى المنظر فى الفصل الأول - المنظر الثانى : غر فة 
الاستقبال بمنزل مانون . الضوء المنبعث من المصباح 
خافت . والشموع تشتعل فوق القاعدة الرخامية 
للمدفأة . وتلقى بضوثها الشاحب على « آب مانلون » 
وبقية الصور المعلقة على حانبيه ٠‏ تبدو العيون فى الصور 


كأنها تحمل حياة مرة قاسية بنظراتها الحامدة تطل منها 


على رأس الحياة .٠‏ وكأنها تتجاهلها لعدم لياقة العيش 
كما قال أورس عن أبيه فى الفصل الثانى من « المطارد » . 
هذا الفصل يأتى من الناحية الزمنية ب بعد الفصل 
السابق مباشرة . تدخل لافينيا من البهو آتية من غرفة 
المكتب حيث قركت أورين فى الفصل السابق . تنتجه 
نحو المائدة وتوقد المصباح . يبدو عليها أنها فى حالة 
عصبية شديدة . شفتاها ترتعشان وهى تفرك بديها فى 
حيرة بالغة وتأتى ببعض تصر فات تنم عن توتر وانقعال 


وأاضحينمما بذكرنا بأمها فىالفصل الأخيرمن «المطارد» . 
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حيئة وذهابا ) لا دمكن أن أحتمل هذا .. لا بمكن ٠‏ لماذا 
درهقنى دائما بهذه الأفكار السوداء ؟ اذا لا تكون لديه 
الشجاعة ؟ ( ثم ترفع عينيها بلا وعى الى صور 1[مانون 
المعلقة على الجدار الأيمن وتتوجه اليهم بالحديث كأنهم 
الرمز المرئى لمعبودها ) با الهى ‏ أبعد عنى هذه الأفكار 
أنت تعلم أننى أحب أورين . أرشدنى با الهى للوسيلة 
التى أنقذه بها . لا تدعنى أفكر فى الموت . لا بمكننى أن 
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لافمنشنا 


لافينشا 


هيز دل 


17. 111125 . 13 


أتحمل الموت مره أخرى . أرحو أن و ه ( تسممع صوتا 


٠ 


تتصفح كتابا على النضد . يظهر سث بالباب ) . 


فيرىن, «٠‏ 
ماذا هناك لا سث ؟ . 
لعد عادت حنه الحمقاء الى ترديد اشاعتها مرة أخرى. 


أنها تعول أنها ذهبت الى المخزن لتحضر شيئًا .. واذا 


بالأشباح تطاردها وتجرى وراأءها . أرجوك أن تأتى معى 
لتهدئى منروعها ؛والا فسوف تترك المنزل (ثم باشمئزاز) 
وهذأ ما جنيناه من تحريرهم . 

( بعلق ) حسسئا سدوف أتحدث اليها .. ( تذهب مع 
سث . ونمر فترة قصيرة ثم يدق جرس الباب الأمامى . 


يمتح ألباب وتسسمع تحياته لبيتر وهيزيل ويتبعهما وهما 
ددحلان ) . 


بأسرع ما يمكنها . 


بحاسمان سبدو بيتر سعيدأ كالعادة أما هيزيل فيدو 
عليها الاضطراب والقاق رغم أنها تحاول أن تمدو عاقدة 
العزم ) ان لدى موعدا هاما فى احتماع المجلس لا تدمكن 
أغفاله ونحب أن أذهب ألآت +١‏ 
ساعة ٠.‏ وريما أقل . 

( فحأة برعدة فقصيره ) لقد أصبحت أكره هذا المنزل 
كرها شديدا . ولولا اورين لا أتيت الى هنا . ان حالته 
تزداد سوءا بوما بعد يوم . والغريب أنه بقضى كل وقته 
بالمنزل . هذا أسوأ ما فعلت فينى . 
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2-0 : ( بابتسامة ) أهذا هو ما بضابقك منها ؟ . 

هيزيل 2١2‏ : (بحدة) بيتر .. لاتكن سخيفا .. اننى ببسساطة أريد 
أن أقول انها تسيطر على أورين بشكل سيىء ٠‏ ومستعدة 
أن أقول الكلام أمامها . اننى أشعر أن ثمة خطأ بمعنى 
معين » انه بخشائى أحيانا وفينى قد تغيرت بشكل 
وأضح وحتى نظرتها لك . لقد أصبرحت فينى حجرسة 
أكثر من اللازم ٠‏ ظ 

كر : ( شهض ) اذأ كنت سل 
فيجب أن تخجلى من نفسيك يا هيزيل ٠‏ 

هيزيل : لا . لماذا . ان من حقى أن أتكلم فى مسسألة فى غابة الأهمية 
بالليية له » وسوف أطلب منهأ أن تلمح لأوردن 





تمرين فى الحدبث بهذه الطربقة 


بزيارتنا لفترة قصيرة !د أخبرت أمى بذلك وستكون 
سعيدة جدا إرؤيته . 

ميتر : فكرة عظيمة . وستكون ذات فائدة الطرفين . ان فينى ‏ 
أضا فى حاحة الى بعض الراحة منه . 

هيز دل : فينى لن توافق على هذه الفكرة . لقد قلت ذلك أمامها 
بالأمس فنظرت الى نظرة عجيبة (باصرار) ولكنى سأ قنعه 
هو بأن بحضر الينا غدا ‏ بصرف النظر عما تقول 
فيلى ٠‏ 

يشر : ( بربت كتفها ملاطفا ) لا تغضبى با هيزيل . ان الآامر 
لا ستحق مثل هذا الغضبب سوف أساعدك على اقناعها 
دأن تسسمح له بالحضور ( دانتسامة ) سوف أنمساعدك 
فى كل ما سساعد أورين عاى تحسسيين حاله ولو لأغراضنا 
الذاتية اذ طالما ان فينى مقيدة بأورن فلن بمكننا 
الزواج ٠‏ 

هيزبل : (تحدق فيه وتقول نبطء ) هل أنتحقا تريد الزواج من 
فيد لد الآن 5ه 

كر : لاذا تسألين هذا السسؤال الساذج ؟ ماذا تعصدين كلمة 


الآن ؟ . 
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هيزيل 


3 
أورنن 
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السماء : 


ال فتجمع أعصابها وتنذره ) 


ش . شن . ( يظهر أورين بالباب ‏ وينظر اليها نظره 
سربعة ثم بتجه الى الغرفة ليبحث عن فينى . بحييه 
الاثنان : مرحى أورس ) , 


: مرحى . ( ثم بهمس واضطراب مقبلا عليهما )أ 


© 
٠. * فيسى‎ 


: قال سث انها ذهبت لأمر ما 


( بنظر لساعته ) أوه ‏ يجب أن أسرع الآن .. لاجتماع 


المحجلسس . 
: (طلهفة ) هل أنت ذاهب با بيتر ؟ ٠‏ 
: (بمزاح ) بحب ألا دو متلهفا على ذهابى بهذه الصوره 


ان هذا ليس من الآدب فى شىء . 


5 انى أريد أن أنفرد بهيزيل ٠.‏ 
: حسسيسشا ٠‏ 


وأنا أبضا مرتبيط بموعد مك 
ولسست مضطرا لاخراجى ( يضرب اورين على ظهره ضربة 
خفيفة ثم بتجه نحو الباب وبتبعه أورين حتى يسمع 
صوت الباب الأمامى وهو يغفاق ) . 


. (دلتغت. نحو هيزيل ويقول باضطراب) أسمعى باهيز بل‎ ٠ 


شيئًا ولكن انتظرى الى أن أحضر .. 
( يندفع خارجا ويمكن سماعه وهو يعبر البهو الى غرفة 
المكتب » هيزيل تتبعه بنظراتها فى قلق »© بعد لحظة بعود 
وى بده غلاف مقفل وبعطيه لهيزيل ويقول وهو بلهث 
«شكل عصبى وينظر للباب بخوف ) خذى هذا . سرعة 
٠٠.‏ لا تحعليها تراه بأنبة حال من الأحوال . أريد منك 
أن تحفظيه فى مكان أمين ولا تجعاى أحدا بعرف ما فية 


أرندك 9 تقعاى ش معأ 
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.. وأخثى أن أضعه هنا » لأنه سيسرق حتما » أبنى 
أعر فها . هل تعديننى يا هيزيل ؟ ٠‏ 

هيزيل : ولكن ‏ ماذا بداخله با أورين ؟ 

أورن : لا استطيع أن أخبرك با هيزيل . ارجوك الا تسأليتى 
هذا السؤال . ودحب أن تعدننى بألا تفتحيهعلىالاطلاف 
الا اذا حدث شىء لى .. 

هيزيل : ( تنزعج من لهحته ) ماذا تعنى أورين ؟ ٠‏ 

أدران : أعنى اذا مت أو وهذا هو أهم شىء ‏ اذا حاولت 
فينى أن تتزوج بيتر . اننى أريدك فى حالة زواجهما 
أن تجعلى بيتر بقرؤه فى اليوم السابق للزواج . 


هبزال : ألا تريدها أن تتروج بيتر ؟ 
أورين : لا . سحب ألا تنعم بالسعادة أبدا » بل يجب أن تنال 


العقاب . (بتناول بدها فجأة ويقول باضطراب). وأسمعى 
با هيزيل . يحب أن ينتهى ما بيننا من حب . الحب 
الوحيد الذى أعرفه الآن هو حب الاثم للاثم الذى ينتج 
آثاما .. حتى نهبط عميقا الى قاع الجحيم .. القاع 
الذى ليسن أسعفاه قاع هناك نمكن أن أحجد الراحة 
والأمن والسلام ( بضحك ضحكة جافة ويدير وجهه ‏ 
بعيدا عنها ) ٠‏ 

هيزيل ا ار او عو 
فزعها ) تعال الى . ( بتحه نحوها فتحيطه بذراعها ) 
امع يا اورين , اعرف أن هناك شسيثا ممينا يقلقك و وأنا 
لا أريد أن أتدخل فيما لا بعنينى ‏ ولكنى فى بعض الا حيان 
شتابنى شعور قوى بأنك سوف تشعر بارتياح عميق 
اذا صرحت لى بما بقلقك . الست معى فى هذا باأورين؟. 

أورسن : (بشوق ) فعلا . فعلا . اننى أريد أن أعترف لقلبك 
النقى وأريد الصفح ( ثم بكبح نفسسه فجأة ويقول ببلاده) 
ولكن .. لا .. لا أستطيع .. لا تطلبى منى أن أعترف. 
الى احبيا . 
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هيزيل : يالك من أحمق . أن فينى قد أخبرت بيتر بكل شىء 
وطلية ينه آن سجرى" ء 

أورسن : ( سحدق فيها شوتر ) ماذا قالت له : . 

هيزبدل ' لقد أخبرته بالنزاع الذى دب بينك وبين والدتك بى 
الليلة السابقة لموتها ‏ وكيف أنك قد فكرت كثيرا فى 
هذا الأمر حتى أصبحت تعتدر نفسسك مسئثولا عن 
موتها . 

أورسن : ( بجماء ) ١6ب‏ فعمميت ٠‏ أقفك قسالت ذلك ب حتى اذا 
ما ذكرت أنا الحقيقة ‏ اوه . بأ لها من خبيثة ٠‏ ولكن 
هذأ الحرث أن .بعود عليها دشىء هده المر 5 ٠‏ (تحفعد) 
تذكرى الخطاب الذى أعطيته لك با هيزيل وافعلى 
بالضبط كما قات ( ثم بتوسل ويأس ) أستحلفك بالله 
اذا كنت تحميننى ‏ أن تساعدينى على الخروج من هنا 
بطريقة ما والا حدث شىء مروع . 

هيزيل : هذا هو ثالتحديد ما أريد . تعال عندنا غدا لكى تقيم 
معنأ . 

أوردن : (بمرارة ) هل تعتعدنين أنهأ سس تس سمح ذلك ؟ . 

هيزيل << :اليس لدمك الحق فى أن تفعل ما تريد ؟ . 

أوردن : ان بامكانى أن أنسل خارحا فى غفلة منها بحيث بمكنك 
اخفائى » واذا حضرت اسصشحث عنى »© أخير بها أننى لسدت 
موحودأ . 

هيزبل : (بغضب ) بالطبع لا . اننى لا أكذب أبدا با أورين ٠‏ ( ثم 

ظ دلهحة تنم عن احتقار ) كيف بصل بك الخوف من فيتى 

الى هذا الحد ؟ . 

أورين : (سسمع صوتا آتيا من البهو فيقول سرعة ) رش .. 
انها آتية . لا تربها ما أعطيتك اذهبى المنزل حالا واقفلى 
عايه ( ستعد عنها فى خوف وحذر أله يحثى أن ترأه 
فينى بالقرب منها » وبجلس على أريكة » بطريقة تنم على 
استهتار » هيزيل تبدو خجلة وجامدة تظهر لافينيا 
بالباب وتفاجاً حين ترى هيزيل وأورين جالسين وحدهما 


م 
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أوردن 
عيرول 


لافينيا 


كنا 


تشعر على الفور أن فى الجو شيئًا وتنقل نظراتها بينهما 
فى حدة وقلق عندما تدخل العرّفة ) ٠.‏ 


وه 


لا .,. أندأ ٠‏ > أننى لم أتضابق من الإنتظار 5" 
( تجاسن على كرسى الوسط ) أبن بيتر ؟ ٠.‏ 


سدو عليها القاق قى لهحتها ) صل ذهب منئذ مده 


طويلة ؟ . 


: لا .. ملك قلسل . 


( تلحفت الى أورس وتقول:حده ) كنت أظنك فق المكتب . 
( شعر بما يساورها من مخاوف فيقول بسخرية ) لقد 
انتهيت من العمل الذى كنت أقوحم به . 

هل انتهيت من .. ؟ ( تنظر الى هيزدل ثم تغير لهحتها 
الى مزاح ) انلكما اليوم غامضان حدأ . فيم كنتما 
تتحدتان 5 ٠‏ [ 


: (تحاول <اأهنة أن تضحك ) أوه فينى .. ماالذى 


انكما تخفيان عنى شيئًا ( تضطرب هيزيل ؛ وبالغريزه 
تضع بدها التى بها الخطاب خلف ظهرها ٠‏ تالحظ لا فينيا 
هذه الحركة وكذلك اوريس الذى بتدخل سرعة لانقاذ 
المو قف ) . 

اننا لا نخفى شيئا . لقد دعتنى هيزيل لقضاء فترة 
بمنزلهم ‏ وقد قدات دعوتها . 

( تسائده وتعول ق تصميم ) نعم سصوف بأتى أورين 
غدأ ٠.‏ 
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هيزيل : (بحدة) ولم لا ؟. 
لافينبا : لا داعى لذكر الأسباب با هيزيل . بيجب أن تعرفى .. 


هيزدل : ( بغضب ) لا أردد أن أعر ف لقد بلع أورين سن الرشد» 
ومن حقه أن بذهب أننما شاء . 

أورين : دعيها تقل ما تريد با هيزيل . اننى ابتداء من الآن ب 
صاحب الكلمة الأولى فى هذا البيت ( تنظر لافينيا اليه 
وقد بدأ عليها الانزعاج من صوته الذى ينم على رضساء 
المنتضر ) 

هيزيل ( برغبة فى فرض رأيها وأن بظل فى ذاكرة أورين ) أعتقد ‏ 
أن هذا سيسرك وأنه أفضل شىء فى العالم بالنسبة له . 

لافينيا 2 : (تلتفت اليها وتقول بغضب ) أرجوك أن تهتمى بشسونك 
الخاصة بأ هيزيل . 

هيزبل : ( تنهض واقفة وفى سورة غضلها تنسى اخفاء الغلاف » 
بل تمسكه فى بدها بشكل واضح ) أن هذا من أخص 
شئونى . أننى أحب أورين أكثر مماتحبينه » أن الطريقة 
التى تعاملينه بها تدل على أنك لا تحبينه على الاطلاق . 

أورين : ( يرى الغلاف فى يد هيزيل فيناديها محذرا ) هيزيل ' 
( تدرك هيزءل خطأها على الفور » فتضع بدها خلف 
ظهرها ٠‏ تلحظ لافينيا هلا هالؤيج ركةلجؤهن لا بخطر بباله 
لحظة ما تنطوى عليه من معنى + زوين ييه رد محرا 
لقد كنت تقولين أنك نر دداين العودة للبيت مبكرة . أشى 
لا أريد أن أذكرك ٠.‏ ولكن .. 

هيزيل ١‏ : (شرعة) نعم . بحب أن أعود الآن ( تتجه نحو الباب 
محاولة اخفاء الخطاب ‏ تلحظ أن لافينيا تتابعها 
بنظرآنها فتقول لأورين بتحد ) سوف تنتظر غدآأ ل 
وسوف نهيىء لك غرفة خاصة . ( ثم تقول للآفيئيا 
ببرود ) بعد ما بدر منك الليلة من اهانتى يافينى أرجوك 
أن تعتبرى ما بيننا من صداقة قد انتهى ( نتجه نحو 
الباب فى تثاقل وبطء ) . 
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لاقينبنا 


انها 


3 هه 1711111125 
( فحأة ‏ تحول بينها وبين الباب وتقول باتهام غاضب ) 
ماذا تخفين وراء ظهرك ؟ ( بحمر وجه هيزيل ولا تنطق 
يحرف لأنها لا تردد الكذب . تتجدلافينيا الى أورين) 
هل أعطيتها ما كنت تكتب ؟ ( بتردد فتقول فى عنف ) 
أجب عن سؤالى . 

ان هذا من شأنى أنا .. وماذا اذا فعلت ؟ . 

أبها الخائن ‏ أيها الجبان . ( ثم تقول لهيزيل بغضب ) 


اعطنى آباه . هل تسمعين ؟ . 
: فينى . كيفا تجرؤدن على أن تحدثينى بهذه الطربعة * 


(تحاول أن تخرج ولكن لافينيا تحول بينها وبين الباب) . 


وتقول بتوسل ) أورين فكر فيما تفعل . قل لها أن تعطينى 


آناه . 

لآاء 

( نتتجه أليه وتضع ذراعها حوله فى ضراعة وهو يحول 
عيئيه عنها ) أرحوك با أورين .. فكر فى الأمر لحظلة 
بترو . لا بمكنك أن تفعل هذا . أنك مانونى . 

( بحفاء ) بل لهذا السسبيب سوف أعطيها الخطاب ٠‏ 


4 اس حدافالف يأمك ٠‏ لعد أحستها ٠‏ 


وما أكثر ما أهتممت بهذأ الحب ! كلا لا تثيرى ذكراها . 
( بياس ) اذن فمن أجلى أنا ‏ أنت تعرف أننى أحبك 
قل لهيزيل أن تعطينى الغلاف وسوف أفعل ماتريد . 
( يحدق فى عينيها ويميل برأسه نحوها حتى يتعارب 
الوجهان ويقول باصرار عليل ) هل تعنين ذلك فعلا ؟ . 
( تتراجع الى الوراء مبتعدة عنه ‏ وف تلعثم ) نعم . 

( بضحك فى انتصار جنونى ثم بتوقف فجأة ويتجه ألى 
هيز بل التى كانت تقف مرتبكة غير مدركة لما يختفى وراء 
حديثها ولكنها نتوقع شرا بزعجها بشدة . يتكلم أورين 
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بفظاظة وعيناه مثبتتان على لافيئيا ( أعطنى الفلاف 
با هيزيل ٠.‏ 

هيزيل< : ( تناوله الغلاف وتقول بصوت مرتعشش ) سسأذهب 
وأعتقد . . الآن . اننا لن ننتظرك غدا . 

أوررين : لا.. لن أحضر . وحاولى أن تنسمينى يا هيزيل . ان 
أورين الذى كنت تحبينه قد لقى مصرعه فى الحرب 
( بابتسامة ملتوية ) تذكرى فقط ذلك البطل الشهيد ؛ 
ولا تشغلى بالك بشبحه البالى . الى اللقاء ( ثم بغلظة ) 

أرجوك أن تذهبى الآن ( تشهقهيزيل باكية ثم تخرج 

مسرعة هائمة على وحهها . بعود أورين للافينيا الراكعة 
بجانب الممعد وبضع الخطاب فى بدها ويقول بحفاء) 
خذدى . هل تدركين أن وعدك بتضمن أن تقطعى صلتك 
نهانيا سيتر وألا ترده مرة أخرى ؟ 

لافينيأا 2 : (بتوتر ) نعم . ظ 

أورين : وأظن أنك تعتقدين أن هذا كل ما هنالك . واننى سوف 
أقنع بهذا الوعد الذى انتزعته منك انتزاعا والذى 
ستحاولين بكل الوسائل أن تعدلى عنه . أوه ‏ كلا . 
اننى لست أحمق الى هذا الحد . تأكدى من هذا 
( لافينيا لا تحيب ولا تنظر أليه . «حدق فيها سطء 
ونتألق فى عينيهنظرة ملتودة تفيض بالرغبة ) لقد قلت : 
انك مسستعدة لآن تفعلى أى شىء من أجلى . أن هذا 
وعد كبير با فينى .. أى شىء . 

لافينيا 2 : (تشرد بعيدا عنه ) ماذا تعنى ؟ فيم كنت تفكر فى المدة 
الأخيرة ‏ غيرما كنت تهذى به فى لا . لا أردد أن أعرف . 
أورسن لاذا تنظر الى هكذا ؟ . ظ 

أورين : سدو أنك لا تعر فين كل ما تعنين بالنسمة لى الآن » أو 
كل ما جعات نفسسك تعئين بالنسسة لى منذ أن قتلنا أمنا. 

لافينيا 5 أورين ٠.‏ 

أورين : اننى أحبك الآن بكل ما أحمل من أثم .٠.‏ الاثم الذى 
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أقترفناه معا . وربما أحبك جدا أكثر مما بيجب يافينى. 

لافينيا 2 : انك لا تدرك ما تقول . 

أودين : كثيراماأشعر أنك لسست أختى ‏ ولا أمى ‏ وانما انسسان 
غريب له نفس الشعر الجميل ( يلمس شعرها برفق . 
تبتعد عنه بعنفا » بينمأ يضحك بوحشية ) ربما كنت 
مارى برأنتوم .. هه ؟ وتقولين : انه ليس ثمة أشباح ىق 
المنزل ؟ . 

لاقينيبا ‏ : ( تحدق فيه برعب مسسحور ) بحق الاله ‏ لا . انك 
مجنون . لا يمكن أن تعنى . 

أورين : كيف آثق اذن بأنك لنتتركينى . لن تجرؤى بعد هذا أن 
تتركينى . انك فى هذه الحالة ستشعرين بالذنب تماما 
كما أشعر أنا . ( ثم يقول بغضب حين برى على وجهها 
علامات النفور والاشمئزاز ) لعنة الله عليك . ألا تعلمين 
أننى فى حاجة ملحة الى الشعور باليقين »© والا أصبت 
بالجنون ؟ وانك لا تريدين أن أصاب بالجئنون .. أليس 
كذلك ؟ لأنى فى هذه الحالة سوف أتكلم كثيرا . سوف 
أعترف . ( ثم كأن الكلمة قد حركت شميئًا ما فى أعماقه؛ 
فيغير لهجته على الفور وبقول بتوسل ورجاء ) فينى . 
أستحلفك بالله » دعينا نذهب الآن ونعترف »6 ونئل 
العقوبة على قتل أمنا . ثم بعد ذلك ننعم بالأمن والسلام. 

لافينيا 2 : (تتمزق من الألم » وتقول بهمس المثستاق ) السلام ! (ثم 
تنهض واقفة فجأة وقد استجمعت ارادتها ) كلا أبها 
الجبان . ليس هناك ما نعترف به . فلم تكن سوى 
العدالة . 

أوردن : ( بلتفت الى الصور المعلقة على ااحائط وبوحه اليها 
حديثه بسخرية مجنونة ) هل تسمعونها ؟ ان لافينيا 
مانون أشد مراسا منى وسوف تظل أشباحكم تطاردها 
مدى الحيآأة . ظ 

لافينيا 2 : (تفقد السيطرة على نفسها » فتنفجر فيه بغضبوانفعال 
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وكره صربح) اننى أكر هك »© أننى أكرهاك . وأتمنى موتك 
فأنت لا تستحق الحياة . أنك شرير . شرير . لو لم 
تكن حمانا . . لكان من الضرورى أن تعتل تعسك . 
أورسن 3 ( شراجع الى الوراء كانه أصيب بصدمة عنيفة تتحول 
النظرة المعذبة فىوجهه الى تعبير مروع مصدوم) فينى .١‏ 
لافمنبا : اننى أعنى ما أقول . أعنى كل كلمة قلتها . ( تجلسن 
وتبكى بطر بقة عصبية ) . 
أودين : ( بهمسى متوسسلا ) فينى ( يحدق فيها بالتعبير الحائر 
المصدوم لحظة أخرى ثمتعود الى عينيه النظرة الوحشية 
وقول فى تهكم حاف : أهذا أيضا عملمن أعمال العدالة ؟ 
انك قريدسن أن تند فعيئى ألى الانتجار ‏ كما دقعت أنا 
( متوقف عن الكلام: فجأة وبشخص ببصره الى أمام كأنما 
صده المكره قد سيطرت على ذهنه المعمدب وحدتث 
انها نتكلم خلالك الآن ( بزداد استسلامه شيا فثميما 
لهذا التيار من التفكير ) نعم . هذا هو الطريق للسملام نس 
لكى أعثر عليها من جديد ‏ جزيرتى المفقوده ‏ ان الموت 
أبضا حزيرة من السلام ا سوف تنتظرنى أمى هناك 
( بخاطب الموتى بتأثر وانفعال ) أمى . هل تعر فين 
ماذأ سأفعل ؟ سوف أحثو على ركبتى وأطلب منك 
العفو سوق أقول لك _ ( برتعشن فمه كأنه بوشك 
انك تسمعيئئنى . أنك هنافى المنزل الآن ٠‏ أنك تناد يئنتى 
تنتظرينتى . ( يلتفت حوله ثم يتجه نحو الباب ) . 
لاقفينبا : ( ترفع رأسها وتحدف فيه برعب دق أثناء الجزء الآخير 
من كلامه . ثم حين بعصف بها الآلى ب تجرى ورأءه 
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وقد أمضها الندم وتلقى بذراعيها حوله ) لا ٠‏ با أورين 
٠‏ لا . 
أودين : (يدفعها بعيدا عنه ‏ ويقولبجفاء وغضب أخوى) ابعدى 
عن طريقى ب ابعدى . ان أمىتنتظرنى (يتجه نحو الباب) 
ثم يلتفت خلفه ويقول بحدة ) ش ش ش ٠‏ أن بيتر آت» 
اسكتى الآن (يظهر بيتر فى مدخل الباب »وبتراجع أورين 
الى الخلف خطوتين ) . 


اسدر : أرحو أن تعذرانى لأنى دخلت بدون اذن . لقد كان الاب 
مفتوحا .. أبن هيزيل : . < 
أورين : ( بلا مبالاة ولكنه ببدو غير طبيعى ) عادت الى المنزل . 


( ثم ينظر الى لافينيا نظرهة سريعة ساخرهة ذات معنى ) 
اننى ذاهب الى المكتب لكى أنظف غدارتى فقد علاها 
الصدأ . اننى سعيد بحضورك الآن با بيتر ٠‏ قستطيع 
أن تجلس قليلا مع فينى . ( يغادر الغرفة ‏ بيتر بلاحقه 
بنظراته دون أن بفهم شثينا) . 
لافينيا :. (تصرخ صرخة مكتومة ) أورين . (لا أحد بجيب 6:وأنما 
يسمع صوت باب المكتب وهو يغلق . تحاول أن تجرى 
وراءه ‏ ثم نتوقف فحجأة ‏ ثم تلقى بنفسها بين ذراعى 
لتغرق خواطرها ) ٠‏ ان كل شىء ما خلا الحب باطل ‏ 
اليس كذلك ؟ انه فى المحل الأول ولا بقدر بثمن أو » 
بجب أن نحصل على السلام من أجل السلام ‏ أن 
الانسان ضعيف »؛ ولا قدره له على النسيان ل وليس 
لانسان الحق فى أن بحرم الآأخرين من السسلام . 
( تغطى أذنيها بيديها ) . 
بيتر 2022 ؛ ( بنزعج مما هى عليه من اضطراب ) ان أورين فى غابة 
الحماقة اذ بعبث بغدراته وهو على هذه الحال ‏ هل 
أذهس وآخذها منه ؟ . 
لافينيا 2 : ( تمسكه بششدة وتقول سسرعة ) أوه ‏ أليس رائعهما 
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يا بيتر ‏ أن نتزوج . ويكون لدينا منزل جميل وحديعة 
وأشحار ٠‏ سمو ف نكون فى منتهى السسعاده ٠.‏ اننى أحب 
كل ما يثمو ببساطة ‏ ويتجه نحو الشمسن .. كل ما هو 
معتدل وفوى ٠‏ وأكره كل ما هو متحرف فى نموه 2 
وبقضى حياته فى الظلال ٠‏ ( ثم برتعع صوتها يشكل 
هستيرى »وبحركة تلقائية تغط ىأذنيها بيديها مرة أخرى) 
مكتومة من غرفة المكتب عبر البهو ) . 


بيتر ٠‏ (بنزع نفسسه ويجرى نحو الباب) با الهى ما هذا ؟ (يندقع 


لافينيبا : (تسستند الى المائدة ىتهالكوأاضح وقد بدا عليها الضعف 
والاعياء ‏ وتقول بصوت مرتعشش ) أورين ٠‏ سامحنى. 
( قتستجمع بجهد كبير ثل ما لدبها من أراده لكى تسيطر 
عائ نفسها . شقتاها تحمدان . تحفى الغلااف بطر نبقة 
آلية فى درج المائدة وتغلق الدرج بالمفتاح ) بجحب أن أدخل 
( نتجه نحو غرفة المكتب ب ولكن عينيها تفعان على 
صور آل مانون المعلقة » وكأنها تنظر اليها باتهام فتقول 
بتحد ) لماذا تنظرون الى هكذا ؟ ألم تكن هذه هىالوسيلة 
الوحيدة لكى أحفظ أسراركم ؟ ولكنى الآن قد نفضت 
ندى منكم الى الأبد . أتسسمعوتنى 5 أننى أبئة أمى ولم 
أعد منكم ل وسوف أعيش بالرغم منكم ( تشد كتقيها 
بالحركة التى نقلتها عن أبيها من قديم .. وكأنها بمحاولة 
التنصل من صفات « المانونية » قد عادت الى حظيرة 
المانون .. تخرج من الغرفة فى صلابة وجمود ) . 

ات 
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الفلا راع 


( نفس المنظر فى الفصل الأول منزل مانون من 
الفصل السسابق منزل مانون له نفسن مظهر الفصل 
الأول من « العودة من الميدان » الشمسى. تلقى أشعتها 
الذهبية الهادئة فى ضباب مضىء علىرواق المعد الاغربقى 
والأشخار ؛ والسواد المخضر لشجر الصئوير . الأعمدة 
تلعى ظلالها على الحائط الرمادى خلفها » والنوافدذ كلها 
مفتوحة والمصاريع مشثبتة الى الخلف وعلى أرض الشرفة 
الناحية اليمنى وبيده قارض للحشيش - يشغل نفسه 
بأن سسوى أطراف التبات على طول الطريق والحقيقة انه 
بقتل الوقت بمضغ الطباق والغناء الحزين لنفسهبصوته 
المبدد الذدى متصح مئه أن4 كان نوما ما معنا حسما ذآأ 


سيت , أوه شسناندوه »© © ابنئ. مشتاف لآن أسيعكتك « 


ألا ابتعد أبها النهر المنساب . 

أوه شيئاندوه »2 لا أستطيع أن أقترب منك ٠‏ 
فأنا مقيد بعيدأ . ' 

بنهر الميسورى الفسميح ظ*" 0( 

أوه شيناندوه . . أثنلى أحب أبنتك . 

ألا انتعد أبها النهر المنساب . 
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ل وبهز بديه ثم يحدث نفسه ) انها عادت الى قطف 


أزهارى من حديد . . كما كانت تفعل أمها بل أكثر . لفك 
ملات كل غرف المنزل بالأزهار ٠‏ با الهى ٠.‏ كنت أتمنى 
أن تكف عن هذأ بمجرد انتهاء الجنازة . بعد. قليل أن 
تقى فى الحديقة زهرة ( ينظر بعيدا . يبدو كأنه 
مشغول ثم يتمتم بامتعاض ) انه لأمر غريب جدا أن يقتل 
نفسه وهو نظف غدارته . ألم يكن جنديا ؟ هذا مايقول 
الناس وسيخجلون منها الآن » فان كل مانونى يبحمل لهم 
معنى الموت المفاجىء ( ثم بكبرباء ) ولكن فينى قادرهة 
عليهم ولن تمكنهم منها . انها الفرعالنظيف بمشسسحرنة 
المانون (تدخل لافيتيا من الناحية اليسرى © الآأيام الثلاتة 
الماضيةتر كت أثرا واضحا فيها » سبدو بوضوح انهاعادت 
الى ما كايت عاية من تحافة وشحوب واستواء الصدر 
وهىترتدى ثوب حداد قاتم 6 أما القناعالمانونى فمقد ظهر 2 
على وجهها بصورة واضحة .. وجهها الذى أصبحت 

خطو طهعميقة وبذا عليه الارهاق فتحول الى تعبير صخرى 
خال من الشعور » وشفتاها شاحبتان مسحوبتان بشدة 
ىق خط عاسن »© تحمل فى بدها باقة كبيرة من الأزهار »6 


وتناولها لسث وتقول بصوت غريب خاو 0( . 


خن هذه الأزهار باست »© وأعطيها لحنة وقل لها تنثرها 
ف الداخل » اننى أربد أن أملا البي تكلهبالازهار . سوف 
يأتى بيتر الآن . وأريد أن يبدو كل شىء جميلا ومبهجا 
( ذهب وتجاسس على قمة السلم وقد وضعت ذراعيها 
الى حانبيها وضمت رجليها فى جمود وشخصت ببصرها 
الى ضوء الشمس فى نظرات ثابتة جامدة متحدية ) . 

( دظل واقفا وقد أمسك الأزهار بيده وهو ينظر آليها 
قلق ) لقد رأيتك جالسسة فى نفس هذا المكان حين 
اسشقظت فى الساعه الخامسة صباحا ‏ بل انى أراك ‏ 
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كل صباح منف وفاة أورين ‏ ألا تنامين يا فينى ؟ تنظر 
أمامها كأنها لا تسمع بينما سستطرد هو ملاطفا ) ما رأيبك 
فى أن أهيىء لك أرركة لتستلقى عليها وتأخذى قسسبطا من 
الراحة شنفمك 5 2 

ل'فيتبا ‏ : لا. أشكرك با سث . انئنى أنتظر بيتر (تمر فترة قصيرة 
تم تقول بفضول ) لماذا لم تطلب منى أن أستلقى داخل 
المنزل ؟ ( يتظاهر سسمث بأنه لم سسمع السسؤال . . متحنبا 
عينيها ) انك تفهم كل شمىء .. أليسس كذلك ؟ لقد عشت 
معنا نحن آل مانون فترة طويلة وبالتالى تعرف حجيدا 
أنه ليس ثمة راحة فى هذا النزل الذى بناه جدى 
ليكون معدا للكراهية والموت ٠.‏ 

سنث : (مندفعا) لا تحاولى أن تعيثشى هنا فينى . تزوحى من 
بيتر وأتركا هذا أالبيت ٠‏ 


لافينيا : نهم سا سلوف أتزوجه سا وسوف أذهب معه بعيداً .. 
[ وأنسى هذا البيت وكل ما حدث فيه ٠‏ 

سلدث : هذا عين الصواب بافينى . 

لافينيا : سسوف أغلقه الى الأبد » وأتركه للشمسن والأمطار 


لتعضى علية » سيوف تعلئ صور آل مانون على الحدران 
وتتوارى الأشباح فى طيات الموت » سوف تندثر ذكرى 
آل مانون » اننى آخر السسلالة وانتمائى اليهم لن سستمر 
طويلا ٠‏ سوف أصبح مسمز بيتر نيلز وينتهون .. شكرأ 
بحدق سث فيها بقلق ثم يهز رأسه وييصق ٠‏ يتمع 
صوتا فيتجه ببصره الى أسفل أليسار اليعيد ) ٠.‏ 

لافينينا : ١‏ يبدو عليها الاتزعاج وعى تيز وجمها بجفاء ) هيزيل 5 
م تقف أخيرا على قمة السلم تا )ل 
اعملك باسث .. من فضلك ٠.‏ 


وضف 
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اسبك 0 :أجل ( بتحرك ببطء خلف البنفسج عندما تدخل هيزيل 
من اليسار المواجه ‏ بلمحها فيقول ) : مسساء الخير 
ب هيزيل ٠‏ ظ 

هيز بل : مسساء الخير باسث (تقف فجأة وتحدقفلا فينيا بينما تنظر 
اليها لافينيا بتحد وقسدوة » هيز .لتر تدى ملاس الحداد 
وقد ذأ ععديها الحزن والشدحوب . أما عيناها فتدلان 
بوضوح عاى كثرة ما ذرفت من دموع . خطواتها تنم على 
حزم وقوة وهى تسير ى تصميم حتى قاعده السسلم ) . 

لافينيا 2 : ماذا تريددن ؟ ان لدى شئئونا كثيرة لابد من انجازها  .‏ 

هيز يل ' ( بهدوء ) لان أستغرق طويلا لكى أقول لك ما أتيت من 
أحله ( تنفحر فحةأة ) انها أكذوبة أن يقال : أن أورسن 
قتل اسه خطأ .. أكذوبة أعرفها .. لقد قتل نفسسه 
عيدا .ء 

لافينيا : كونى حذرة با هيزيل .. فيما تقولين . اننى أستطيع 
أن انست ما حدث .. لقد كان بيتر هنأ . 

هيزبل : أنا لا دهمنى كلام الناس ٠‏ 

لافينبا : كنت أتصور أنك آخر انسسان بتهم أوردن .. 

هيز يل : أنا لا أتهمه لا تحترئى وتقولى هذا . اننى أتهمك أنت . 
انك دفعته الى هذا . أعرف هذا معرفة أاليقين . قد 
لا أتمكن من أثباته كما لا أتمكن من اثبات أششسياء كثيرة 
أشار اليها أوردن ولكنى أعرف أن ثمة أمورا مروعة قد 
حدتت ‏ وأنك المسسئولة عنها . 

لافينيا : ( تحاول أخفاء رعدة الخوف باصطتاعها نغمة التأنيب ) 
دوم جنازته باننى السسئولة عن هذه الكارئة المحزنة التى 
لحقت باسرتناأ . ظ 

هيز بل : (تشعر ‏ الأ.ب *» ولكنها فى نفسسن الوقت تشعر ل فى تحد 
ودقين ‏ بأنها على صواب ) حسسنا يا فينى . لن أناقش 
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هيز بل 


هيز يل 


هبز بل 


م - ه١‏ الحداد 


هذا الموضوع بعد الآن . ولكنى أعلم أن فى الآمر ششيما 
وأنت أنضا تعلمين ‏ وهذا الشىء هو سبب جنون أورين 
( تنفجر باكية ) أورين المسكين ؟ . 

( تنظر أمامها بينما ترتعش شقتاها وتقول بصوت محتئق 


وهى تضغط أسننائتها ) لا تبكى نا هيزبل ٠.‏ 


( تسسيطر على أعصابها وتمسر فترة قصسيرة ) آسفة 
( بقلق ) اذن ناذا أتيت تست 5 2. 


: لأتكلم عن بيتر ٠‏ 


( تقول بجفاء كأنها : نتوقع شيا خطيرا اتركينيى أن 
وشانئأ . < 
انك ستتزوجين بيتر وتحطمين حياته 
( متوسل ) ولكنك لن تتمكنى من هذا . ٠‏ ألا تدركين انه 
لن برى السعادة معك .. وأنك انما تجرينه الى هذا 
الثىء المخيف ؟ 
أنا كان . . فانه سيشاركك أياه ٠‏ 

ليسى فى الأمر ما بخيفف . 

اننى أعر ف أن بيتر لا لعتقد بوجود الشر لدى أىانسسان 
ولكن بعد أن يتزوجك ويعيشمعك بمفرده فلن تستطيعى 
اخفاء هذا الشىء المخيف » وسو ف شعر حتما بما أشعر 
انابه . وحينئذ لن بمكتك أبدا أن تعيشى معه فى سعادة 
وهذا الشىء المخيف بينكما ( بتوسل ) أوه فيئى . بجحب 
أن تكونى عادلة فيما يتعلق ببيتر . بحب أن تفكرى فى 
سعادته ‏ اذا كنت تحصينه فعلا ٠.‏ 

( بجفاء ) اننى أحبه فعلا ٠‏ 


: انك تكذيين . 
: لقد تشاحر مع أمى فى الليلة الماضية حين حاولت أن 
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هبز دل 


حص 


هى المرة الأولى التى يختلفان فيها. 


ان هذه مسألة غربة جدا على سلوك بيتر الطبيعى . 


تقد تغير بيتر كثير! ٠‏ وانت السبب . لقد ترك المتزل 
وذهب ليعيش فى الفندف على ألا يتحدث معنا أنا وأمى 
وعتسنا نحن الثلاثة معا فى منتهى السعادة . لكنه حطم 
( سيأس ) أوه فينى . لا تتزوحيه فهو كار هك حتما آخر 
الأمر .. وسوف ككون هذا عقابا شدبدا . 


ا 0" 


هل تريدين أن تحملى مسكوايس” دقع ب بيتر الى مصسير 
| بعنف ) آئة حقيقة أبنها الحمقاء الصغيرة .٠‏ بكتشف 
ماذآا ؟ . ظ ظ 
( بلهجة اتهام ) لا أعلم ‏ ولكنك أنت تعلمين . اسألى 
ضميرك أمام الله هل بصح أن تنتزوجى من بيتر 7 ٠‏ 0 
أى شى. . ( تنظر أليها بقسوهة ثم تنفحر غاضنبتة ) 
بالكمن شر يرة . أعتقد أنك تفعلين ذلك با فينى ! ما الذى 
حعلك هكذا ؟ . 


اي اساي 1 ٠‏ بينما تقف هيزيل 
فبك فانا ال أنك و صميم 6 
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فأنت مانونية . ( تضحك لافينيا ضحكة مريرة قصيرهة ‏ 
بدون أن تفتح عينيها ) على الأقل أنت مديئنة لبيتر بأن ‏ 
تدعيه قرأ ما كتب أورين فى هذا الغلاف » لقد طلبمنى 
أورئن أن أجعل بيتر بقرؤه قبل أن بتزوحجك . وقد 
أخبرت بيتر بذلك يا فينى ٠‏ 
لافينيا : ( تقول بطريقة غريبة وبدون أن تفتح عينيها كأنها 
0 تتحدث الى نفسسها ) الموتى ! لماذا لا موت الموتى . 
هيزيل ١‏ : (تحدق فيهانى رعب - لا تدرىماذا تفعل ‏ تنظر حولها 
بقاق ‏ ترى شخصا قادما من اليسسار المواجه فتعول 
سرعة ) هاهو قدأتى . سوف أخرج من الخلف . لااريد 
أن بلتقى بى ( تهم بالذهاب ولكنها تقف عند شخجيرات 
البنفسج وتقول فى عطف ) اننى أعلم أنك تعاسين يافينى 
ولكننى وائثقة أن ضميرك سيهديك الى الصواب .. 
فليغفر الله لك ( تخرج سرعة خلف البنفسسج حول المنزل 
حتى المؤخرة ) . 
لافينيا 2 : ( تلاحقها بنظراتها وتقول بتحد ) اننى لا أطلب الغفران ‏ 
من أحد » انئنى أغفر للنفسى . تضطجع مرة أخرى على 
المقعد وتغمض عينيها . ( يدخل بيتر وقد بدا عليه 
الشرود والارهاق ‏ بسير فى الحديقة ببطء » وقد طأطأ 
رأسه »© ثم برى لإفينيا فيحاول حاهدا أن لستعيد قوأه 
ليبدو طبيعيا ومرحا) ٠.‏ 
بيتر : مرحى فينى ( يجلسس الى جانبها على حافة الرواقف ب 
ومازالت هى مغمضة عينيها كأنها تخاف أن تفتحهما . 
نظر اليها بقلق ) ان مظهرك بدل على الارها قالشديد . 
ألم تنامى ؟ ( بضع بده على بدها برفق بطىء © بتش نج 
فمها ويتدلى عند الجانبين حين تخنقها عبرة ٠‏ يقبلعليها 
ملاطفا ) نقد مررت بفترة عصيبة فى المدة الأخيرة يافينى 
ولكن 09 تشغلى بالك فسسوف نتزوج قريبا جدا . 
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لافنا 


لافينيا 
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(تقول باشتياق وبدون أن تفتح عينيها) هل تحبنى دائما 
با بيتر وتساعدنى على نسسيان ما حدث ؟ . ظ 


: أنت تعر فين أننى سأظل أحصرك مدى ألحياه ٠‏ ولكن أول 


ما دحب أن نفعله هو أن نهحر هذا البيت الكثيب »© قد 
أكون أحمق ولكنى بدأت أشعر بوجود الأشباح فيه .. 

( مازالت مفغمضة عينيها )نعم . لا بمكن لمن بعيش فى 
هذا المنزل أن بنعم بالحب . لإابد أن نتركه ليموت ا 
ونذه الى مكان تعيدك د ونلسى الموتى 5 ظ 


: ( بمرارة واستياء ) اننى لم أعد أطيق هذه المدينة 


وأصبحت أكره كل انسسان فيها ولا داعى لأن نبتعد كثيرا. 


: ( تفتح عينيها وتنظر اليه فى دهشية ) ولكنى لم أسمعك 


نتحدات بهذ الطربنة من قبسل يا بيثر » أن لهاك 


تعيض بلمراره ٠‏ 


: ( ستحنب نظراتها ) هناك أشمياء تحعل الاسسان شدد 
المرأر5 0 


هو السسب 9 5 


: كيف عرفت ؟ . 

: كانت هيزيل هنا منذ قليل . 

: وهل أخبرتك ؟ بالها من حمقاء . لماذا فعلت ذلك ؟ . 
: انها لا تريد أن نتروج . 

: ( بغضب )با للدساسة .. بأى حق ؟ ( ثم يغتصب 


ايتسسامة وتفول بعقلق ) ) حسيئا أرحو 
أى اهتمام . 
وكأنها تجيب على صوت ف أعماقها أكثر مما تجيب عليه 


ألا عير كلامها 


كلا . 


لقد سيطرت على رأسها فجأة ب هى وأمها_ بعفض 


الخواطر الحنونية . ولكنها ستزول حتما وتنسى . 


111111 001 


** 11631127 * 


لافيئيا 


( تحدق فيه بقلق وتساؤل ) فلنفرض أنهم لن بغيروأ 


رأنبهم . 


: سيغيرونه حتمأ بعد أن نتزوج ٠‏ أو لتهى مأ بينى 


وبينهما . 
( تمر فترة قصيرة ‏ ثم تخفى وجهها بيديها ونتجه اليه 
وتقول ) بيتر ٠.‏ دعنى أنظر اليك .. انك تعاسى الكثير ٠‏ 
وى عينيك نظرات الالم وكانتا تفيضان بالثقة » أما الآن 
فيالشك وبالخوف من الحياة . هل أنا السسبب فى كل 
هذا؟ هل بدأت تشك فى ؟ هل تفكر فيما كتبه أورين؟. 


: ( يعترض بشدة ) بالطيع . لا اننىئواثق أن أورين لم يكن 
فى حالته الطريعية ؟ فكيف أهتم بمأ .٠١‏ 


: ماذا تظنيننى ؟ . 


وانك لن تسمح لأى انسمان بأن يفرق بيننا ولا لأى شىء 
بأن بحرمنا السعادة .. أى شىء مهما كان .. أتفعل ؟. 


: ماذا نظنيننى 5 . 


| بيأس يتزايد ) اريد أن نتزوج حال بابيتر فا فأنا خائفة . 
نحد الكاهن 000 لنا الزواج ٠.‏ واستطيع /١‏ أن اير 
ملاسى فى ثانية واحدة وألسس اللون الذى تحبه . أننى 


أفضل أن نتزوج الليلة با بيتر . اننى أخشى الانتظار . 
٠‏ ( مرتبكا وقد صدم قليلا ) لكن ‏ غير معفول . ليس من 


احترامه ( ثم بشعر بالك بالرغم منه ) ولكنى لا أفهم 
لاذا تخشين الانتظار 1 ما الذى بمكن أن بحدث : هل 
فيما كتب أورين ما من شأنه أن بمنعنا من ال .. ؟ 

( تضحك ضحكة وحشية جريحة ) هأ هم الموتى بحولون 
بيننا » وسوف بحولون بيننا على الدوام , انك تأتمننى 
على سعادتك ومعنى هذا انك تأتمن موتى المانون .٠‏ وهم 


54 


1771. 111125 ١. 13 


1771711115 - 3 0# 226311213 * 


لا يؤتمئون على الحب ٠‏ ولن أحتمل نظراتك المريرة وانت ‏ 
تحاول اخفايها وقد جرحت فى فقتها بالحياة . . بيثر . . 
اننى أحصرك كثيرا حداآأ ‏ ظ 

5-7 : | برداد قلقة وارتيانا) عي تتحدثين دافينى ؟ لقد جعلتنى 
أشعر بأن فى الأمر شميئًا . ظ 

لافينيا : ( بياس ) لا .. لا شىء ( ثم فجأهة تحيطه بذراعيها ) لا 
لا تفكر فى هذا لم بحن الوقت بعد . اننى أريد أن 
لعيش برهة فى سسعادهة ‏ بالرغم من الموتى ( بزداد 
احساسها بالياس ) اسمع يا بيتر .. لماذا نؤخر زواجنا ؟ 
اننى فى حاحة لفترة سعادة وحب ولنستعد لما هو قادم 
أربدها الآن . ألا تستطيع أن تكون قوبا بدا بيتر ؟ آلا 
تسستطيع أ ن تكون مسسيطا وصافيا ؟ ألا تستطيع أن تنسى 
الخطيئة. وتؤمن بأن الحب جميل ( تقيله باتقعال ياتسن ) 
قبلنى - ضمنى ‏ أغمرنى بحبك » الحب الذى يجعلك 
تقتل أى انسان بحاول أن ثالنى . لقد فعلت 
هذا من أحلك .. خذنى فى بيت الموتى هذا وأمتحنى 
حبك . أن حينا سوف يطرد هؤلاء الموتى وينتصر عليهم ٠‏ 
سوف يجعلهم بشعرون بالحجل ويعودون الى قبورهم. 
( يصل بها اليآس غايته فتقول فى انفعال المخذول ) اننى 
فى حاحة الى حبك . خذنى با آدم . . ( ترتد الى نفسلها 
فحأة حين بفلت منها هذا الاسم » فتضحك ببلادة ) آدم» 
ما الى حعلنى أناديك بآدم : اننى لم أسمع هذا الاسم 
من قبل اللهم الا فى الكتاب المقدس . ( وفحةأة تقول فى 
نهابة بائسة خامدة ) الموتى بينئنا داثما . لم بعاد ثمة 
حدوى من أبة محاولة . 

بيتر : (يقتنع بانها ففحالة غير طبيعية ويصدم باظهار مشاعمرها 
لين + الك الوارين ول ادر كين ها ترات الست في لانت 

ظ الطبيعية اطلاقا . 
لاقينيا 2 : ( بصوت خال من الحياة ) لا استطيع أن اتزوجك يابيتر. 
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وخير لنا آلا ترانى بعد اليوم ( يحدق بيتر فيها وهو بى 
غابة الدهشسة ) عد الى بيتك دا بيتر . . الى أمك واختك. 
تزوج فتاة أخرى » ان الحب محرم على . ان الموتى ‏ 
أقوياء .. أقوياء جدا 
عدر : ( قلق واضطراب ) فينى . مستحيل . انك محنونة 
ولا شك مها الذى غيرك هكذا ( ثم بارتياب ) هل هو 
ما كتبه أورين ؟ ماذا كان فى الورقة ؟ ان من حقى أن 
أعرف أليس كذلك ؟ ( لافينيا لا تجيب ‏ فيقول بلهجة 
أكثر ارتيابا ) لقد تصرفت بطربقة شاذة بشأن ما حدث 
فى الجزيرة . فهل هو شىء بتعلق بذلك الشاب الذى 
قالته هناك ؟ . 
الافينيا ‏ : (تشعر بالغريزةأنها أهينت بشدة ) بيتر . كيف 
ظ تحروٌ .. ؟ ( ثم فجأة تنتمسك بهذه النقطة كوسسيلة 
للخروج من هذا المأزق فتقول فى خشونة مقصودة ) 
حسنا ٠‏ نعم اذا كان لابد أن تعرف . اننى لنأكذب عليك 
عد الآن . لقد كان أورين بشك فى الى استسسلمت 
لافاهانى . ولتّد فعلت ذلك . 
بيتر ‏ : ( بحجم عنها فى دهشة ثم فى انكسار ) فينى . لقد 
احللت ولا اه شذنك . لاأصدقف ‏ أنك ‏ مستحيل سس 
لاقيتبا : (بنصوت حاد) ولم لا ؟ لقذ كنت أربده » كنت راغبة فى أن 
أتعلم الحب منه » الحب الذى لا يمت للخطيئة بصلة . 
ولهذا تركت نفسى له » لقد كنت فتاة أحلامه . 
بيتر 2 : ( يجفل فزعا كأنها صفعته على وجهه ويحدق فيها بنقور 
ظ واشمئزاز ٠‏ ثم بقول بغضب ومرارة ) اذن كانت أمى 
وهيزيل على حق فى كل ما قالتاه عنك ‏ انك شريره فى 
أعماقك ب وليسن غريبا أن بقتل أورين نقسنه لكى بهرب 
منك ‏ با الهى ‏ كم أتمنى أن تنالى عقابك (بخرج بسرعة 
هائما على وجهه فى الطريق بسارا ) ٠‏ 
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لافينسا : ( ترقه وهو بذهب ثم تجحرى ورأءه وهى تصرخ فى 
أس ) بيتر . انها كذبة ٠‏ اننى لم .٠‏ ( تتوقف ع نالجرى 
فحأة وتعود الى مظهرها المتسسم بالصلابة واستقامة 
الكتفين .. تتبعه بيصرها الى أسفل الطريق . ثم تعود 
وتقول بلهجةتنم على الألم وإلضياع) وداعا با بيتر (يدخل 
سث من الناحية اليسرى الخلفية آتيا حول ناصية 
المنزل يقف لحظة وهو بنظر اليها فى دهشة عابسة ثم 
سد قى الغناء همسا أغنيته الحزنئة « شيناندوه » لكى 
شير انتباهنا بحضوره » وؤونفس الو قت بنظر الى الآارض 
حوله كأنه سحث عن شىء ما) ٠‏ ظ 
تت : أوه شيناندوه ‏ لا أستطيع أن أقترب منك . 
فأنا مقيد بعيذا . 
لافنا : ١‏ دون ان تلتفت اليه تلتقط الكلمات الأخيرة من الأغنية 
واتقول وقد ارتسمت على شفتيها ابتسامة حزيئة ) أن 
مقيد بعيدا !! لا السنى الآن 'لقبد كتب على أن أبقى 
. هنا بحانب الموتى ب ( تضحك ضحكة جافة 
وتستدير كأنها تتجه نحو المنزل ) . 
حت : ( بنرعج من نظرتها فيحذبها من ذراعها ) لا تدخلى هناك 
لافيئنيا ‏ : ( بتجهم )لا تخفف باسث . اننى لن أفعل ما فعلته أمى 
وفعله أورين . فهذا ليسى عقابا بل هو فرار من العقاب» 
ولم سق أحد ليتولى عقابى فأنا نهابة السلالة ويجب أن 
أعاقب نفسبى ٠‏ أن أقسى قضاء ألاقيه هو أنأعيش وحدى 
هنا مع الموتى . أشد قسسوة من السجن أو الموت ؛ لن 
أخرج من هنا أبدا ولن أرى أحدا وسوف أغلق النوافذ 
باحكام حتى لا بدخل خيط واحد من ضوء الشمس. . 
سوف أعيش. وحدى مع الموتى » وأكتم أسرارهم »© وأترك 
أشباحهم تتعقبنى حتى ترد اللعنة ويكفر عنها . وتنقرض 
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